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برلين تسهل أنشطة الإسلام السياسي ثم تتساءل من أين يأتي التطرف

} برلين   – بعد أن فتحت أبوابها بشـــكل غير 
محدود لجماعات الإسلام السياسي المختلفة، 
بدأت ألمانيا الآن تتساءل عن أسباب التطرف 
التي باتت تهدد أمنها في ظل وجود الآلاف من 
المتشـــددين الذين لا أحد يضمن أن يخرج من 
بينهـــم من يهاجم مراكز ســـيادية وتجارية أو 

تجمعات مزدحمة لمواطنين.
يأتـــي هذا في ظـــل تقاريـــر متناقضة عن 
أعداد هؤلاء المتشـــددين والجهات التي يمكن 

أن تكون وراءهم.
واســـتبعد هانزجورج ماسن، رئيس هيئة 
حمايـــة الدســـتور (الاســـتخبارات الداخلية) 
فـــي ألمانيا دعـــم دول مثل الســـعودية للتيار 

السلفي. 
وقال ”لا نرى أن الســـعودية أو دولا أخرى 
من منطقـــة الخليج تدعم التيار الســـلفي في 
ألمانيـــا، لكننا نرى بشـــكل واضـــح أيضا أن 
أفرادا أو مؤسســـات من هـــذه المنطقة تدعم 

هذا التيار ماليا أو فكريا”.

ودافع ماســـن عن ســـلطات الأمن الألمانية 
في ظل الاتهامات الموجهة إليها بالتقصير أو 
الفشـــل في منع هجوم الدهـــس الذي وقع في 

برلين الشهر الماضي.
لكـــن متابعين للشـــأن الألمانـــي قالوا إن 
برلين لم تستمع إلى تحذيرات سابقة بعضها 
صـــادر عـــن دول شـــرق أوســـطية بخصوص 
مخاطـــر فتح البـــاب أمام أنشـــطة الجماعات 
الإســـلامية المختلفة، خاصة تلك التي تصرح 
بأنهـــا تحتـــرم القانـــون الألمانـــي، لكنها في 
الوقت نفســـه تربـــي عناصرها علـــى كراهية 
الغرب وتكفيره وضرورة تغيير الواقع بالقوة 

لأجل إقامة دولة إسلامية.
ويرى المتابعون أن التســـاهل الذي أبدته 
الســـلطات منذ ثمانينات القرن الماضي وإلى 
الآن مـــع الجماعـــات المتعـــددة دفعها إلى أن 
تتحـــرك بحرية وأن تعمل على توســـيع دائرة 
الاستقطاب بين الشباب، وأن تبني شبكات من 

الصعب السيطرة عليها ومراقبتها.

وأشـــاروا إلى أن هذا التساهل فتح الباب 
أمام شبكات تمويل مختلفة المصادر بعضها 
مـــن أوروبـــا، والبعـــض الآخر مـــن خارجها، 
ومن الصعب الاكتفـــاء باتهام جهات خليجية 
والإيحاء بأن التشـــدد يأتي من منطقة معينة، 
مع أن ألمانيا وفرت له ظروف النمو والانتشار.
وكشـــف ماســـن عن وجود تعليقات داعمة 
لهجـــوم برليـــن الأخيـــر، الـــذي أودى بحياة 
12 شـــخصا، من مســـتخدمين ســـلفيين على 
الإنترنـــت، مشـــيرا إلـــى أنـــه تـــم الترحيـــب 
بالهجـــوم، وســـتتم الدعوة إلى شـــن هجمات 
أخـــرى ضد الغـــرب، وأن مســـتوى التهديد لا 

يزال مرتفعا دون تغيير.
وفـــي رده على ســـؤال، هل تعتبـــر برلين 
نقطة ســـاخنة بالنســـبة للتيار الســـلفي، قال 
ماســـن إن جزءا كبيرا من المسلمين في برلين 
إســـلاميون، كمـــا أن هنـــاك عددا كبيـــرا من 
المساجد الإســـلامية، وذكر أن هذه المنشآت 

تجري مراقبتها بشكل جزئي.

أعلنت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات 
الداخلية) في ألمانيا أن المشـــهد السلفي في 
البلاد شهد تغيرا جذريا خلال الفترة الأخيرة.

ووفقـــا لبيانـــات الهيئة، فـــإن ألمانيا بها 
فـــي الوقـــت الراهن أكثـــر من 9700 شـــخص 
محســـوبين علـــى التيـــار الســـلفي، وكانـــت 
تقديراتهـــا نهاية أكتوبر تشـــير إلـــى أن هذا 

العدد يبلغ 9200 شخص.
وذكر ماسن أن هناك الكثير من الجماعات 
الســـلفية التي تتشـــكل وتتواصل مع بعضها 
البعض عـــن طريق الإنترنـــت أو الواتس آب 

”وهذا الأمر لم نعرفه أبدا قبل بضع سنوات“.
ومنذ أســـابيع، داهمت الشـــرطة الألمانية 
العشـــرات من المســـاجد والشـــقق الســـكنية 
ومكاتـــب على صلـــة بجماعة إســـلامية كانت 
الحكومـــة اتهمتهـــا بالعمـــل علـــى توجيـــه 
الشبان نحو الفكر المتشـــدد، وإقناع الشباب 
بالانضمام إلـــى المقاتلين في بؤر التوتر مثل 

العراق وسوريا.

وينظـــر إلـــى أكثـــر مـــن 43 ألف شـــخص 
بوصفهـــم جـــزءا من المشـــهد الإســـلامي في 
ألمانيـــا، طبقا لتقديـــرات صـــادرة عن جهاز 
الأمن الداخلـــي في البلاد بحلـــول نهاية عام 
2016،  وتزايد العدد بشكل مطرد خلال الأعوام 

القليلة الماضية.
وينظـــر إلـــى حوالـــي 11 ألفا بـــأن لديهم 
”نزعات إرهابيـــة“، طبقا لجهاز الأمن الداخلي 
وهيئـــات أمنية أخرى. ويعتقـــد أن 548 منهم 

قادرون على ارتكاب عمل إرهابي.
وســـافر أكثـــر مـــن 800 مـــن الإســـلاميين 
المتشـــددين من ألمانيا إلى مناطق القتال في 

سوريا والعراق. وعاد حوالي ثلثهم. 
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● قيادات عسكرية تطالب نصرالله باستثمار اتفاق وقف إطلاق النار للبدء بانسحاب مشرف

● الاستخبارات الألمانية تتهم مؤسسات خليجية بدعم التيار السلفي ● ارتفاع أعداد المحسوبين على التيار السلفي إلى 9700

حزب الله.. تصفية جديدة للغاضبين من الورطة السورية

مم يي و و ق ر و وريي

بعد داعش لا توجد 

طائفة أخرى في العراق

أسعد البصري

} الربــاط - أكـــدت مصـــادر مقربة من رئيس 
الحكومـــة المغربية المكلف عبدالإله بن كيران 
بأنه لوح بتقديم اســـتقالته بعدما تم الضغط 
عليـــه بـــكل مـــن حزبي الاتحـــاد الاشـــتراكي 
والدستوري، كاشفة عن أنه اعترف بالعجز عن 
إدارة المفاوضات الخاصة بتشـــكيل الحكومة 

الجديدة.
وقالت المصـــادر إنه تم نصـــح بن كيران 
بعـــدم الإقدام على هذه الخطوة لما ســـيترتب 
عليهـــا من تعقيـــد للأزمـــة، وأن الالتجاء إلى 
انتخابـــات ســـابقة لأوانهـــا مســـألة لا يقدر 
المغـــرب حاليا على تحمل تكاليفها سياســـيا 

واجتماعيا.
ومازال الغموض يشـــوب تشكيل الحكومة 
المغربيـــة رغم إجراء مشـــاورات متعددة بين 
الأحزاب السياســـية وخصوصـــا مع التجمع 

الوطني للأحرار.
وكان بـــن كيـــران صـــرح بـــأن الائتـــلاف 
الحكومي ســـيقتصر فقط على كل من العدالة 
والتنمية والتجمع الوطنـــي للأحرار والتقدم 
والاشتراكية والحركة الشـــعبية، ما يعني أن 
حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري 

سيكونان خارج الحكومة.
لكن تمســـك عزيـــز أخنـــوش رئيس حزب 
التجمـــع الوطني للأحرار بهمـــا في الائتلاف 

أعاد المشاورات إلى النقطة الصفر.
وقال بيـــان لحزب الاتحاد الاشـــتراكي إن 
الأغلبيـــة المقترحة تظل محـــدودة عدديا، ولا 
ترقـــى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة 

قوية.
واعتبـــر مراقبون أن الاتحاد الاشـــتراكي 
فـــي  الباهتـــة  نتائجـــه  اســـتدراك  يحـــاول 
الانتخابات واســـترضاء البعـــض من قواعده 
بالبحـــث عن مقعـــد في الحكومـــة، في الوقت 
الـــذي اعتبروا فيـــه أن الفيتو الـــذي رفعه بن 
كيران على الاتحاد الاشـــتراكي هو نتيجة ما 
اعتبره رئيـــس الحكومة تقاربـــا بين الاتحاد 
وحـــزب الأصالـــة والمعاصرة غريـــم العدالة 

والتنمية.
وقـــال مهتمون بالشـــأن الحزبـــي إن هذا 
الإصرار على الاســـتوزار من طـــرف الحزبين 
معا تحكمـــه تخوفات قياداته من البقاء ضمن 
مقاعـــد المعارضة في الوقت الذي اســـتغرب 
فيـــه هؤلاء من بلاغ الاتحاد الدســـتوري الذي 
كان مصـــرا بقـــوة وإلحـــاح علـــى انضمامه 
إلى الحكومـــة دون الالتفات إلـــى نتائجه في 
الانتخابات ودون اشتراط بخصوص الحقيبة 

الوزارية.
ويعتقـــد محمد بودن رئيـــس مركز أطلس 
لتحليل المؤشـــرات السياسية والمؤسساتية 
في تصريح لـ“العرب“، أن مسلسل المفاوضات 
بيـــن الأحـــرار والعدالـــة والتنميـــة يجب أن 
ينتهي في هذه المحطة خاصة أن هناك تقدما 
ملموسا ســـاهمت فيه الظروف العامة، مؤكدا 

أنه ستحصل هناك تنازلات وتوافقات.

بن كيران يلوح بالاستقالة 

بسبب ضغوط الأحزاب

} بيروت – كشفت أوساط مقربة من حزب الله 
اللبناني عن تغييرات واســـعة أدخلها الحزب 
في صفوفه، وطالت القيادات العسكرية العليا 
والمتوســـطة، وهدفت إلى تصعيد ”القيادات 
التي تتماشـــى مع خيارات الأمين  الجهادية“ 
العام حسن نصرالله المتمسك بالاستمرار في 

الحرب السورية إلى الآخر.
وقالت هذه الأوساط في تأكيدات لـ“العرب“ 
إن التغييرات جاءت رد فعل على توسع دائرة 
الرافضيـــن للحرب، والداعين إلى الاســـتفادة 
من اتفاق وقف إطـــلاق النار الذي أعلنت عنه 
روســـيا وتركيا لتأمين خروج مشرف للحزب 

من الورطة السورية.
وأضافـــت أن دائرة المعارضة لاســـتمرار 
الحرب شـــملت قيـــادات عســـكرية وازنة ترى 
أن الفرصـــة مناســـبة للانســـحاب، خاصة أن 
الاتفاق حافظ على مكاســـب الحزب، وأبرزها 
ما تعلق بإفراغ المناطق الحدودية مع سوريا 
من الجماعات المســـلحة التـــي يمكن أن تهدد 

أمن الحزب وسيطرته على المشهد اللبناني.
ولم يشـــر الاتفاق من قريـــب أو بعيد إلى 
عودة المهجّرين السوريين من قراهم ومدنهم 
على الحدود مع لبنان، وهو ما اعتبره الداعون 
إلى انســـحاب الحزب من سوريا دليلا على أن 
الاتفـــاق أمّن أهم أهداف الحـــزب، وهو تعبيد 
ممر طائفي من لبنان إلى الســـاحل الســـوري 

ضمن مشروع سوريا المفيدة.
وأشـــارت الأوســـاط ذاتها إلى أن قيادات 
من الحزب حذّرت نصراللـــه من أن الحزب قد 
يجبر على الانســـحاب من ســـوريا في مرحلة 
لاحقة من تنفيذ الاتفاق، وأن روســـيا لن تقبل 
باستمراره ورقة ضغط إيرانية بوجهها، وأنه 
من الذكاء الانســـحاب الآن والحزب في موقع 

قوة.
ويبدي الأمين العام معارضة شديدة لفكرة 
الانســـحاب من ســـوريا، ما يرسّـــخ اتهامات 
الغاضبيـــن عليـــه بأنـــه لا يفكر فـــي مصالح 
الحـــزب وتردي وضعه التنظيمي والشـــعبي، 
تحت وقـــع ارتفاع أعـــداد القتلـــى والجرحى 
وغضـــب عائلاتهم، وأنه يســـير وفـــق أجندة 

طهران وينتظر تعليماتها لتحديد موقفه.
وكان الشـــيخ صبحـــي الطفيلـــي، الأمين 
العـــام المؤســـس للحزب، قال مؤخـــرا إنه ”لا 
يمكننـــا الحديث عن حـــزب الله ككيـــان؛ لأنه 
مسلوب الإرادة، وتتحكم إيران في تحركاته“.

وأشار طفيلي إلى أنه ”توجد داخل الحزب 
نفســـه غالبيـــة تـــدرك أن الحرب (الســـورية) 
التي زجّوا فيها ملوثـــة الأهداف والادّعاءات، 
وهـــم على ذلك لا يســـتطيعون إلا الســـير في 

المخططات الإيرانية“.
ويواجـــه حـــزب اللـــه تزايـــدا للمعارضة 
فـــي البيت الشـــيعي، حيث تنظـــر العديد من 
العائـــلات اللبنانية الشـــيعية لمـــا يحدث في 
ســـوريا على أنه حـــرب لا ناقة لهـــم فيها ولا 
جمل، ومن ثم فإنَّ إرسال أولادهم للقتال هناك 

هو بمثابة تضحية بهم دون مبررات مقنعة.
وخســـر الحزب خـــلال حربه في ســـوريا 
قرابة ألف مقاتل بينهم قادة نوعيون بالإضافة 

إلى المئات من الجرحى.
وكان وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
جاويش أوغلـــو قال، بعد إعـــلان وقف اتفاق 
إطلاق النار، إن على جميع المقاتلين الأجانب 
”بمن فيهم عناصر حزب الله“ مغادرة ســـوريا، 
وهو مـــا قاد إلـــى الاعتقاد بأن ذلـــك جزء من 
الاتفاق، وأنه بدعم مباشـــر من روســـيا التي 

يبدو أنها كلفت تركيا بإعلان مختلف تفاصيل 
هذا الاتفاق.

وهاجـــم جاويـــش أوغلو حـــزب الله منذ 
أيام واتهمـــه بارتكاب خروقـــات لاتفاق وقف 
إطلاق النار الذي تم إقراره بين روسيا وتركيا 
وبمشـــاركة إيـــران التي تســـعى إلى إفشـــاله 
مخافة أن يســـحب من تحت البســـاط ويفشل 

خطتها في السيطرة على سوريا.
وقـــال الوزيـــر التركي ”نـــرى خرقا لاتفاق 
وقف إطلاق النار في ســـوريا، وعناصر حزب 
الله اللبناني والميليشـــيات الشيعية وقوات 
النظام السوري هم من يقومون بها“ في وادي 

بردى.
وأعلـــن حزب الله مســـاء الجمعـــة أنه تم 
وقف إطلاق النار لساعات في وادي بردى، ما 
اعتبره مراقبون محاولـــة من الحزب للإفلات 
من الضغوط الروســـية عليه للالتزام بالاتفاق 

في مختلف مناطق النزاع بسوريا.
وأفادت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية نقلا عن 
مصادر مقربة من الســـلطات السورية أن وفدا 

روسيا دخل وادي بردى لترتيب تسوية الأزمة 
هناك، الأمر الـــذي أكدته كذلك للوكالة مصادر 
في المعارضة السورية مشيرة إلى دخول وفد 
روسي إلى المنطقة لمراقبة وقف إطلاق النار 
بعد ”عرقلة دخوله ســـابقا من قبل ميليشـــيا 

حزب الله“.
واســـتبعد المراقبـــون أن يلتقـــط الحزب 
الرســـائل الروسية المختلفة، وأن يعلن بصفة 
علنية عن قبوله بالاتفاق والبدء بالانســـحاب 
التدريجي من سوريا، مستفيدا من عدم إعلان 
موســـكو وأنقـــرة بشـــكل تفصيلي عـــن بنود 
الاتفاق، وضبابية الموقف من ضرورة سحب 
القوات الأجنبية الموجودة في ســـوريا سواء 
الداعمة للرئيس الســـوري بشار الأسد، أو من 
التيـــارات المتشـــددة مثل جبهة فتح الشـــام 

(النصرة سابقا) وداعش.
ومن الواضـــح أن الغموض هنا يعود إلى 
الرغبة في تجنب التعميم بخصوص انسحاب 
القـــوات الأجنبيـــة حتـــى لا يشـــمل القـــوات 

الروسية، أو التركية. 
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} تونس – تشـــكل الاختراقات الأمنية في أكثر 
من مؤسســـة تونســـية تحديا كبيرا للسلطات 
في هذا البلد الذي يخوض معركة مفتوحة مع 

الجماعات الإرهابية.
وكشـــفت تحقيقـــات مؤخـــرا عـــن تـــورط 
موظفين في تقديـــم معطيات أمنية لمتطرفين 
يخططون لشـــن عمليات إرهابيـــة الأمر الذي 
عزز مخاوف التونســـيين، ودفع العديد منهم 
إلـــى المطالبة بضـــرورة مراجعـــة التعيينات 

التي حصلت خاصة بعد العام 2012.
وكشـــف الناطق الرســـمي باســـم الإدارة 
العامـــة للحـــرس الوطنـــي التونســـي خليفة 
أوقفـــت  الســـلطات  أن  مؤخـــرا  الشـــيباني 
يســـرب  كان  ”موظفـــا“  ديســـمبر 2016،  فـــي 

”للمتطرفين“ معلومات عن العمليات الأمنية.
وتأتي تصريحات الشـــيباني بعد أيام من 
الكشـــف عن انخراط عمدة تم تعيينه في العام 
2012 بمنطقـــة هرقلة الســـاحلية في جماعات 

إرهابية.
وقـــال الشـــيباني خلال مؤتمـــر صحافي 
وإيقـــاف  إرهابيـــة  خليـــة   11 تفكيـــك  ”تـــم 
بيـــن  أن  موضحـــا  بهـــم“،  مشـــتبها   62
الموقوفيـــن ”أحـــد الموظفين الـــذي كان يمد 
الأمنيـــة المتعلقة  بالمعلومـــات  الإرهابييـــن 

بالمداهمات“.
ورفض المتحدث كشـــف هويـــة الموظف 
لكنه أكـــد أن ”منصبه كان يتيـــح له الاطلاع“ 
على خطط العمليات الأمنية. وأضاف أن صلة 
الموظف بالأمن الوطني كانت تتيح له معرفة 

ذلك وأن الأمر ”أكدته اعترافاته“.
وأوضح أن توقيفه كان ضمن سياق عملية 
تفكيك خلية بمنطقة النفيضة (100 كلم جنوب 

العاصمة) نهاية ديسمبر.
وقـــد دار جـــدل فـــي الســـنوات الأخيـــرة 
حول وجود تواطؤ بيـــن بعض عناصر الأمن 
والمتطرفيـــن الإســـلاميين، لكـــن الســـلطات 
ترفض باســـتمرار الخوض في هذه المســـألة 

الحساسة.

وفي ســـبتمبر 2015، أقرت وزارة الداخلية 
كان  الأمـــن  قـــوات  عناصـــر  مـــن   110 طـــرد 
لبعضهم صلات بمجموعات أو أيديولوجيات 

”إرهابية“.
وكان المتحـــدث باســـم وزارة الداخليـــة 
حينها وليد اللوقيني قال إن طردهم تقرر بعد 
تحقيقات أظهرت وجود شبهات قوية جدا في 
صلتهم بمنظمـــات إرهابية أو التعاطف معها 

إضافة إلى أنشطة تهريب.
وأضاف أن هـــؤلاء الأمنيين كانوا ينتمون 
الوطنـــي  والحـــرس  الشـــرطة  أجهـــزة  إلـــى 
والجيـــش والجمارك. وتقاتل ســـلطات تونس 
مجموعات إســـلامية متطرفة متحصنة بجبال 

في غرب البلاد.
وشـــهدت تونس فـــي الســـنوات الأخيرة 
اعتداءات دامية كان أبرزها في مدينة سوســـة 

الساحلية وباردو وسط العاصمة تونس.
وهناك، بحســـب الســـلطات، نحـــو ثلاثة 
آلاف تونســـي كانوا غادروا البلاد للانضمام 
إلى تنظيمـــات جهادية. لكن فريـــق عمل تابع 
للأمم المتحـــدة في أبريل أكد أن عددهم يصل 

إلى 5500. وتشـــهد تونس حاليا جدلا سياسيا 
ومجتمعيا حـــادا حول احتمال عـــودة كثيفة 
لهؤلاء المسلحين من ليبيا وسوريا والعراق.

فـــي مقابل ذلـــك تشـــن الأجهـــزة الأمنية 
عمليات اســـتباقية، تمكنت خلال من الكشـــف 

عن العديد من الخلايا الإرهابية.
ويقـــول خبـــراء فـــي الشـــأن الأمنـــي إن 
الأجهزة التونســـية تقوم بمجهـــودات كبيرة 
رغـــم قلـــة الإمكانيـــات فـــي دحـــر التهديدات 
الإرهابيـــة، بيد أن ذلك يبقـــى غير كاف حيث 
لا بد من وجود اســـتراتجية شـــاملة لمواجهة 

هذا الخطر.
ويؤكـــد هـــؤلاء علـــى أن خيـــارات خاطئة 
للحكومـــات التـــي تعاقبـــت علـــى تونس بعد 
الإطاحـــة بالرئيس زيـــن العابدين بن علي في 
العام 2011، ســـاهمت بشـــكل غير مباشـــر في 
اختـــراق مؤسســـات الدولـــة وأهمهـــا إدماج 
المتمتعين بالعفو التشريعي وعددهم بالمئات 
فـــي الوظيفة العمومية وحتى في مؤسســـات 
حساســـة ومنها الأجهزة الأمنيـــة، دون القيام 

بالتحريات المطلوبة حولهم.

والعديـــد من هؤلاء كانوا قـــد اعتقلوا في 
عهد الرئيس الســـابق زيـــن العابدين بن علي 

بسبب قضايا متعلقة بالإرهاب.
وتمت معظـــم الانتدابات في عهد الترويكا 
التي قادتهـــا حركة النهضة الإســـلامية التي 
تستبســـل اليـــوم فـــي الدفاع عن حـــق عودة 
التونســـيين الموجوديـــن فـــي بـــؤر التوتر، 
وترفض تحمل المسؤولية عن شبكات تسفير 
هـــؤلاء إلى تلك البؤر، حتـــى أنها باتت تلوح 
بسلاح القضاء ضد الأطراف التي توجه إليها 

هذه التهم.
وقالت حركة النهضة، الجمعة، إنها بصدد 
التـــي تتهم  مروجي ”الافتـــراءات“  مقاضـــاة 
أحد نوابها في البرلمان التونســـي، بتســـفير 

”إرهابيين“ عبر شركة طيران عائدة له.
وأعلنت الحركة في بيان، ”عزمها مقاضاة 
المعنيين بترويج أخبار وافتراءات عنها وعن 

عضوها في البرلمان، محمد الفريخة“.
وأكدت أن اتهام البعض للفريخة بـ“تسفير 
إرهابيين (تونســـيين)، عبر شركته سيفاكس 
للطيـــران، يصب في إطار حملة تقودها جهات 

(لم تذكرها) تستهدفه كما تستهدف الحركة“.
ونددت النهضة ”بهذا الأسلوب الخسيس 
من التشـــويه والكذب، الـــذي يلجأ إليه بعض 
الخصوم السياسيين الذين تعوزهم المنافسة 

السياسية الشريفة“.
وعبر البيان عن مســـاندة الحركة المطلقة 
للنائب الفريخة، وتضامنها معه ودفاعها عنه 
”فـــي مواجهة مـــا يتعرض له ومؤسســـته من 

استهداف وافتراء“.
وأكدت في الســـياق ذاته أن ”اتهام شـــركة 
الطيـــران التي يرأســـها الفريخـــة، يهدف إلى 
تشـــويه ســـمعة شـــركات الطيـــران الوطنية، 
واتهام أجهزة الأمن، وتخويف المســـتثمرين 

وضرب الاقتصاد الوطني“.
وتواترت مؤخرا تقارير إعلامية عن تورّط 
وصاحبهـــا في تســـفير  شـــركة ”ســـيفاكس“ 
الإرهابيين من مطـــار صفاقس الدولي جنوب 

البلاد.
و“ســـيفاكس“ هي شـــركة طيـــران خاصة 
تونســـية، مقرهـــا في مطـــار صفاقـــس طينة 

الدولي، أسسها الفريخة عام 2011.

} طرابلــس – تتوالـــى التحذيـــرات من خطر 
انهيار الوضع بأكمله في ليبيا، وذلك بالتزامن 
مـــع زيارة المبعوث الأممـــي مارتن كوبلر إلى 

طرابلس.
وتعكـــس زيـــارة كوبلـــر حجـــم القلق من 
تداعـــي الوضع الأمني في هـــذا البلد، في ظل 
وجود ثلاث حكومات تتنازع الشـــرعية في ما 

بينها.
وناشـــد المبعوث الأممـــي جميع الأطراف 
العمـــل على المصالحـــة المحليـــة والوطنية 
والامتنـــاع عـــن أي عمل أو خطاب من شـــأنه 

تأجيج الأوضاع.
وأعربـــت الحكومـــة الإيطاليـــة أيضا عن 
قلقهـــا إزاء الوضع في ليبيا، وقررت إرســـال 
وزيرهـــا للشـــؤون الداخليـــة إلـــى طرابلـــس 

الأسبوع المقبل.
وفي وقت ســـابق أبدت الولايات المتحدة 
”قلقها العميـــق“ وأضافت أن أعمال العنف ”لا 
تخدم ســـوى داعش وغيرهـــا من المجموعات 

المتطرفة“.
وبـــدا القلق الدولـــي يتعاظم بعـــد تبادل 
التهديدات بشـــن هجمـــات بين قـــوات تابعة 
لحكومـــة الوفـــاق التي تلقـــى تأييـــدا دوليا 
والجيـــش الوطني بقيـــادة خليفـــة حفتر في 
ضـــوء خلافات وصلت ذروتهـــا بقصف جوي 
لطائرة في مطار الجفرة كانت تقل قياديين في 

القوات التابعة لحكومة الوفاق.
وكان التوتـــر فـــي طرابلس قـــد بلغ أوجه 
أيضا عقب تعيينات قامت بها حكومة الوفاق 
فـــي مناصب قياديـــة أدت إلى اســـتقالات في 
المجلس الرئاسي والحكومة، ما دعا السراج 

للتراجع عنها.
وتخوض الحكومات والفصائل المتنازعة 
حربا شرســـة على النفوذ بعـــد هزيمة تنظيم 

الدولة الإســـلامية في معقله في سرت ما يهدد 
بتعميم النزاع في البلاد.

وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام حكم العقيد 
معمـــر القذافي فـــي 2011 حالة مـــن الفوضى 
بســـبب النزاعـــات بيـــن الفصائل المســـلحة 
ومســـلحي القبائل التي تشكل مكونا رئيسيا 

في المجتمع الليبي.
وتوجـــد في البلاد ثـــلاث حكومات اثنتان 
منها فـــي العاصمـــة طرابلس وهمـــا حكومة 

الوفـــاق الوطنـــي وتحظـــى باعتـــراف دولي 
وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني 
المنحل، والثالثة في الشرق ويدعمها البرلمان 

المعترف به دوليا.
وهناك قوتـــان بارزتان علـــى الأرض هما 
قـــوات مصراتـــة على اســـم المدينـــة الواقعة 
غـــرب ليبيـــا والتي تشـــكل النواة الرئيســـية 
للقـــوات التي نجحت في إخراج تنظيم الدولة 
الإسلامية من مدينة سرت الساحلية في إطار 

ما يعرف بعمليـــة ”البنيان المرصوص“ التي 
وجهتها حكومة الوفاق الوطني برئاســـة فائز 
الســـراج، والجيـــش الوطني الليبـــي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر الـــذي يخوض منذ أكثر 

من سنتين معارك ضد الجهاديين.
وفي حين نجح الجيش الوطني الليبي في 
اســـتعادة مدينة بنغازي، فإنـــه لا يزال يواجه 

الجهاديين في بعض الجيوب.
وأعلـــن المتحـــدث باســـم قـــوات الجيش  
أحمد المســـماري، مساء الجمعة، مقتل وسام 
بن احميد القيادي الإسلامي البارز بـ”مجلس 

شورى ثوار بنغازي“.
وفي تدوينة له على صفحته الرســـمية في 
”فيسبوك“  قال المسماري إن ”الإرهابي وسام 

بن احميد قتل منذ 28 يوما في غارة جوية“.
واعتمد المســـماري فـــي تصريحاته التي 
كتبهـــا علـــى ما قال إنهـــا نتائـــج التحقيقات 
مـــع ”الإرهابي نـــزار جلال الطيـــرة المتحدث 
باســـم الدواعش في قنفودة الذي قبضت عليه 
القـــوات المســـلحة بمنطقة البيضان شـــرق 

مدينة أجدابيا وهو يحاول الهروب“.
وفـــي وقت ســـابق أكـــدت قـــوات الجيش 
القبـــض علـــى 11 شـــخصا، قالـــت إنهـــم من 
مسلحي داعش الذين فروا، الخميس، باتجاه 
مدينة أجدابيا، في إشـــارة لخروج مســـلحين 
محاصرين من محاور القتال الذين اشـــتبكوا 
مـــع قوات الأمـــن ما أســـفر عن مقتـــل 21 من 

الشرطة ببنغازي.
ويعد وسام بن احميد أبرز قادة الإسلاميين 
في ليبيا وكان يقود قوات الدروع وهي ائتلاف 
للثـــوار، قبـــل أن يتحـــد مـــع تنظيـــم ”أنصار 
لتشـــكيل جســـم يعرف بـ”مجلس  الشـــريعة“ 
تولـــى الأول فيه قيادة  شـــورى ثوار بنغازي“ 
الجانـــب العســـكري. ويتهـــم الجيـــش قوات 

مصراتة بتقديم الدعم لمجلس ثوار بنغازي.
وتزايـــد التوتر بين القوتين بشـــكل كبير 
في بداية ديســـمبر. وشاركت فصائل متشددة 
من مصراتـــة في هجوم نفذ انطلاقا من قاعدة 
الجفرة الجوية في الجنوب على منطقة الهلال 
النفطـــي التي تضم أبرز مرافئ تصدير النفط. 
ونجحت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة 

حفتر في صد المهاجمين.
ورفضـــت فصائل أكثر اعتدالا من مصراتة 
المشاركة في هذا الهجوم مفضلة عدم خوض 

مواجهات مباشرة مع الجيش.
وخلال الأسبوع الماضي، رد الجيش عبر 
اســـتهداف طائرة عســـكرية في الجفرة كانت 
تنقل ضباطا وأعيانا مـــن مصراتة متوجهين 
لحضـــور جنـــازة فـــي جنـــوب البـــلاد. وقال 

المتحدث باسمه إنه استهدف ”إرهابيين“.
وبعـــد الهجوم الذي أوقـــع قتيلا والعديد 
مـــن الجرحى، أعلنت فصائـــل مصراتة والتي 
كان بعضها لا يزال يعتبر معتدلا، عن إرســـال 
تعزيزات إلى الجفرة وســـبها (600 كلم جنوب 

طرابلس) من أجل ”تأمين المنطقة“.
واعتبـــر محمد الجارح من مركز ”أتلانتيك 
كاونســـيل“ البحثي في واشـــنطن  أن الوضع 

بين الجانبين مرشح للتفاقم.
ويجمـــع المحللون على أنه وفي ظل غياب 
ضغـــط دولي جـــدي على الأطـــراف المتنازعة  
فإن ليبيا تنساق وبسرعة نحو فوضى عارمة، 
لن تقـــف تداعياتها عنـــد الداخـــل الليبي بل 
ستنعكس سلبا على كامل الجوار الذي يجاهد 

لتحقيق الاستقرار ودرء خطر الإرهاب.
واحتضنـــت كل من تونس ومصر، مؤخرا، 
اجتماعـــات عدة لأطـــراف ليبية، بيـــد أنها لم 
تحقق أي خرق، في ظل الحســـابات  الضيقة، 

وغياب رؤية إقليمية موحدة. 

عودة الجدل حول اختراق المتطرفين للمؤسسات التونسية
الداخلية تكشف عن اعتقال موظف سرب خططا أمنية للإرهابيين

صراع النفوذ يدفع ليبيا نحو فوضى عامة

سياسة

إنجازات كبرى رغم قلة الإمكانيات 

مهمة مستحيلة

تشــــــن الأجهــــــزة الأمنية التونســــــية حربا 
ــــــا الإرهابية، وقد  ــــــى الخلاي اســــــتباقية عل
ــــــت من الكشــــــف عن بعــــــض موظفي  تمكن
ــــــة على صلة بتلك الخلايا الأمر الذي  الدول
أعاد الجدل حول التعيينات التي تمت منذ 
العام 2012 وخاصة وأولئك الذين شملهم 

قانون العفو التشريعي العام.

خيارات خاطئة للحكومات التي 

تعاقبت على تونس بعد الإطاحة 

بالرئيس زين العابدين بن علي 

في العام 2011، ساهمت بشكل 

غير مباشر في اختراق مؤسسات 

الدولة



¶ بغــداد – أعلن رئيس الـــوزراء العراقي، حيدر 
العبـــادي، الســـبت، أنه تـــم الاتفاق مـــع نظيرة 
التركي بن علي يلدريم بشأن طلب سحب القوات 
التركيـــة من مدينة بعشـــيقة في محافظة نينوى 

شمالي العراق.
ولطالما شكلت القوات التركية الموجودة في 
بعشيقة نقطة خلاف رئيسية بين بغداد وأنقرة، 
عملت على تأجيجها إيران التي تخوض صراعا 

مريرا على النفوذ مع الأخيرة في المنطقة.
وقال العبادي، خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع يلدريـــم في بغـــداد، ”تم الاتفـــاق على طلب 

انسحاب القوات التركية من بعشيقة“.
وأوضـــح أن يلدريم والوفد المرافق له ”أكدا 
أن هذا الموضوع ســـيحل بشـــكل صحيح خلال 

فترة قريبة، وأنا أشكرهم على هذا“.
جاء ذلـــك عقب الاجتمـــاع الثالـــث لمجلس 
التعـــاون الاســـتراتيجي التركـــي العراقي الذي 
يتطـــرق إلى جملة مـــن القضايـــا الخلافية بين 
البلدين وعلى رأســـها معســـكر بعشيقة، وحزب 
العمـــال الكردســـتاني، الـــذي يتخذ من شـــمال 

العراق مركزا له.
وكان رئيس الوزراء التركي قد زار، السبت، 
بغـــداد في محاولة لإعـــادة ترميـــم العلاقة بين 
البلدين والتي شـــهدت في الســـنتين الأخيرتين 
توتـــرا ازداد عمقا مع انطلاقـــة معركة الموصل 
في 17 أكتوبر الماضي، حينما أصرت تركيا على 
مشاركة عناصرها القتالية في المعركة، ورفضت 
الشـــعبي الموالية  ميليشـــيات الحشد  انخراط 

لإيران فيها.
وســـبق أن دعـــت بغـــداد أنقرة مـــرارا إلى 
ســـحب قواتها المتواجدة في معســـكر بعشيقة 
الواقع شمال شرق الموصل، المدينة الخاضعة 
لســـيطرة تنظيم الدولة الإســـلامية منذ أكثر من 
عاميـــن، والتي تـــدور معارك ضاريـــة حاليا في 

شوارعها لإخراج التنظيم الجهادي منها.
وتفيد وســـائل الإعلام التركية أن نحو ألفي 
جندي تركي ينتشرون في العراق بينهم 500 في 
بعشـــيقة، حيث يدربون متطوعين عراقيين سنة 

للمشاركة في معركة استعادة الموصل.
وتتهم بغـــداد جارتها بخرق ســـيادتها، إلا 
أن تركيا تشـــدد بالمقابل على ضرورة وقف أي 

نشاط لحزب العمال الكردستاني.
وقال رئيس الـــوزراء التركي بن علي يلدريم 
في المؤتمر الصحافي المشـــترك مـــع العبادي 
إن الأخير أعطاه ضمانات بهذا الصدد. وشـــدد 
يلدريم في المؤتمر علـــى أن ”هذا موضوع مهم 

بالنسبة إلينا، نحن مسرورن بهذا الأمر“.

ويســـيطر حزب العمال الكردســـتاني الذي 
ينشـــط فـــي جنوب شـــرق تركيـــا، مـــع حلفائه 
المحلييـــن فـــي العـــراق على مناطـــق مهمة في 
ســـنجار، التـــي تقـــع بيـــن الموصـــل والحدود 

السورية.
وتتهـــم أنقـــرة حـــزب العمال الكردســـتاني 
بالوقـــوف وراء عدد من الهجمـــات الدامية التي 
وقعت في تركيا، وألمحت بأنها لن تتردد بعبور 

الحدود العراقية لملاحقة الانفصاليين الأكراد.
وأوضـــح العبـــادي أنـــه اتفق مـــع حكومة 
إقليم كردســـتان العراق على أن تخضع سنجار 
لســـيطرة حكومة الإقليم بالتعـــاون مع الجيش 

العراقي.
وقـــال العبادي بهـــذا الصدد ”مـــن الناحية 
الواقعية لم تصل القوات العراقية إلى ســـنجار، 
وهناك اتفاق بين البيشـــمركة والجيش العراقي 
لفرض السيطرة على سنجار“، مشددا ”يجب أن 
تكون تحت سيطرة القوات العراقية بالكامل، ولا 
يسمح لأي قوة خارج الإطار الرسمي أن تسيطر 

على هذه المنطقة، وهذا اتفاق نهائي“.

وأكد يلدريم على أن حكومته ملتزمة باحترام 
ودعم ســـيادة العراق. وقال بعد لقائه بالعبادي 

”سيادة العراق شيء مهم جدا بالنسبة إلينا“.
ويتوقـــع متابعـــون أن تعطي زيـــارة يلدريم 
انطلاقة جديدة للعلاقة بين الجانبين بالنظر إلى 
التحديات المشتركة التي تجمع الطرفين وعلى 
رأســـها تنظيم الدولة الإســـلامية، التي سبق أن 
لمـــح الرئيس التركي رجب طيـــب أردوغان، بأن 
تراجع وتيرة المعـــارك ضده في الموصل هدفه 

إحراج تركيا.
وتواجـــه تركيـــا صعوبات كبيرة في حســـم 
معركة الباب الســـورية وســـط معطيـــات عن أن 
التنظيم الجهادي استقدم تعزيزات إلى المنطقة 
الواقعة شـــمال شـــرق حلب، من الموصل. ومن 
شأن عودة زخم المعركة في الموصل أن تطمئن 

الجانب التركي.
وأعلـــن المتحـــدث باســـم جهـــاز مكافحـــة 
الإرهـــاب العراقـــي، الســـبت، عن تقـــدم تحرزه 
القـــوات العراقية تجـــاه نهر دجلـــة الذي يعبر 

مدينة الموصل.

وقال صباح نعمـــان إن قوات جهاز مكافحة 
الإرهـــاب باتـــت على بعـــد ”نحـــو 500 متر من 
الذي يربط ضفتي نهر دجلة في  الجسر الرابع“ 

أقصى جنوب الموصل.
واستعادت القوات العراقية مساحات كبيرة 
حول المدينة التـــي تمكنت من الدخول إلى عدد 
مـــن أحيائها الواقعة على الجهة الشـــرقية لنهر 
دجلـــة، إلا أن الأحيـــاء الغربيـــة وذات الكثافـــة 
الســـكانية الأعلى فـــي ثاني أكبر مـــدن العراق 
بقيت بشـــكل كامل تحت ســـيطرة تنظيم الدولة 

الإسلامية.
مـــن جانبه أكـــد الفريـــق الركـــن عبدالأمير 
ياراللـــه، أحـــد القـــادة العســـكريين، أن قـــوات 
التدخل الســـريع اســـتعادت مستشـــفى السلام 
(جنوب شرق الموصل) حيث حاصر الجهاديون 
وهاجموا قوات الجيش الشـــهر الماضي. وجاء 
في بيان ليارالله أن ”قوات الرد السريع التابعه 
للشرطة الاتحادية تسيطر على مستشفى السلام 
وكليـــة الطب ومستشـــفى الشـــفاء وترفع العلم 

العراقي فوق المباني“.
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صفحة جديدة

ــــــوزراء التركي إلى  تشــــــكل زيارة رئيس ال
بغــــــداد وتعهده بســــــحب قــــــوات بلاده من 
معســــــكر بعشــــــيقة العراقي، نقطة تحول 
مهمة في العلاقة بين البلدين التي شهدت 

في الأشهر الماضية تصعيدا خطيرا.

¶ إســلام أبــاد – أكد وزير الدفاع الباكســـتاني، 
خواجـــة محمـــد آصـــف أن القائـــد العســـكري 
الســـابق الجنرال رحيل شريف سيتولى رئاسة 
التحالـــف الإقليمـــي المناهض للإرهـــاب الذي 
تقـــوده المملكة العربية الســـعودية، في خطوة 
مثيـــرة خاصة وأن موقف إســـلام أبـــاد لحظة 

الإعلان عن الحلف كان ضبابيا.
وقـــال وزير الدفـــاع، في وقـــت متأخر ليلة 
الجمعـــة، إن الجنـــرال رحيـــل ســـوف يـــرأس 
التحالف العســـكري الإســـلامي المؤلف من 40 
دولـــة والذي شـــكلته الســـعودية فـــي محاولة 
للتعامل مع الصراعات في الشرق الأوسط، مثل 
الحرب فـــي اليمن وتهديد التنظيمات الإرهابية 

وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية.
وأعلـــن آصـــف عن ذلـــك، خلال ظهـــور في 

برنامج حواري على تلفزيون ”جيو تي في“.
ويأتـــي الإعلان عقـــب أحاديـــث مفادها أن 
شـــريف المكلـــف بقيـــادة الهجوم الذي تشـــنه 
باكســـتان لإخراج المسلحين الإســـلاميين من 
المنطقـــة القبلية غيـــر الخاضعـــة للقانون في 
البلاد علـــى الحـــدود الأفغانية، ســـوف يرأس 

التحالف قبل تقاعده في نوفمبر.
وقال آصف إنه تم ”الاتفاق (على القرار) قبل 
أيام“ بعد مشـــاورات مع الحكومة. ولم يدل بأي 

تفاصيل أخرى في هذا الصدد.
بالشـــؤون  المختـــص  المحلـــل  واعتبـــر 
جنـــرال  وهـــو  مســـعود،  طلعـــت  العســـكرية، 
ســـابق، أن القـــرار يمكن أن تكون لـــه آثار على 
علاقة باكســـتان بإيران التي تم استثناؤها من 
المشـــاركة في هذا التحالف لعدة اعتبارات لعل 
أهمها أنها أحد الأطراف الرئيســـية المساهمة 

في حالة الفوضى التي تشهدها دول عربية.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر، قال مســـعود إنها 
مسألة فخر حيث تم اختيار شريف على أساس 

إدارته الجيدة كقائد للجيش.
المناهـــض  الإســـلامي  التحالـــف  وعـــاد 
للإرهاب فـــي الفترة الأخيرة إلى الســـطح بعد 
عام من الإعلان عنـــه، الأمر الذي يثير جملة من 

التساؤلات.
وفاجأت  عمان، مؤخرا بانضمامها المتأخّر 
للتحالـــف، وقالـــت وزارة الخارجيـــة العمانية 
في بيـــان ”إن انضمام الســـلطنة إلـــى تحالف 
الـــدول الإســـلامية لمكافحة الإرهـــاب يأتي في 
سياق الفهم المشـــترك للدول الإسلامية، وعلى 
وجـــه الخصوص دور وقيـــادة المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة وأهمية تحقيق الســـلام 
والأمن والاســـتقرار في المناطق التي يسودها 

العنف الإرهابي المسلح“.
ويعكـــس انضمام عمان إلـــى التحالف ولو 
متأخـــرا رغبتهـــا فـــي تدعيم أواصـــر التعاون 
خاصة مع محيطها الخليجي، بعد فتور شـــاب 
العلاقـــات معه جـــراء مواقف الأخيـــرة من عدد 
من القضايا لعل القضيتين الســـورية واليمنية 

تعتبران من أهمها.

قائد الجيش 

الباكستاني على رأس 

التحالف الإسلامي 

¶ صنعــاء – تمكـــن الجيـــش الوطني اليمني 
مدعوما بغطـــاء جوي مـــن التحالف العربي 
بقيادة الســـعودية مـــن تحقيـــق انتصارات 
وصفـــت بالخاطفة في العديد مـــن الجبهات 

المستحدثة مؤخرا.
وفي تطـــور لافت أعلنت الحكومة اليمنية 
عـــن إطـــلاق عملية عســـكرية باســـم ”الرمح 
الذهبـــي“ لتحريـــر المناطـــق الغربيـــة مـــن 
محافظة تعز، والتي تضم أجزاء استراتيجية 
من الشـــريط الســـاحلي الغربـــي المطل على 

مضيق باب المندب.
ووفقا لمصادر عسكرية فقد تمكن الجيش 
مـــن خلال عملية عســـكرية خاطفة من تحرير 
واقتحام معســـكر العمري  منطقة ”ذوبـــاب“ 

غرب مدينة تعز.
هـــذا التقدم النوعي، لم يمر دون ســـقوط 
ضحايـــا فقـــد قُتـــل قائد عســـكري بـــارز في 
الجيـــش، فضـــلا عن ســـتة جنود، الســـبت، 

حسب ما أعلنت مصادر عسكرية.
وأفـــادت المصـــادر بـــأن العميـــد ركـــن 
عمر ســـعيد الصبيحـــي قائد اللـــواء الثالث 
بالجيـــش اليمنـــي، قُتل فـــي مواجهات بين 
قوات الحكومة الشـــرعية ومسلحي الحوثي 
وقوات الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح 

في مديرية ”ذوباب“.
وحســـب المصـــادر فـــإن الصبيحي قتل 
أثنـــاء عملية تحريـــر المديرية من ســـيطرة 
جماعة الحوثـــي وأنصار صالـــح. وقتل في 

المواجهات كذلك 11 متمردا حوثيا.
وأكد الصحافي اليمني توفيق الســـامعي 
أن معســـكر العمري الذي اقتحمه  لـ“العرب“ 
الجيـــش يعد من أكبر التمركزات العســـكرية 
للمتمردين الحوثيين وحلفائهم، والســـيطرة 

عليه تحمل دلالة هامة، حيث ســـيتوالى بعده 
ســـقوط الثكنات العسكرية الأخرى على طول 
الجبهات الغربية لتعـــز وصولا بعد ذلك إلى 
ساحل الحديدة وفك الحصار النهائي الغربي 

على تعز وقطع خطوط الإمداد للانقلابيين.
وأشـــار الســـامعي إلى أن المعركة التي 
أعلن عنها الجيش الوطني والتحالف العربي 
ستشـــمل تحرير منطقة المخا التي ســـينتج 
عـــن تحريرهـــا قطع إمـــدادات الســـلاح عن 
الانقلابيين وكذلك ســـيحرمهم من الكثير من 
الموارد المالية التي ترفد ميزانيتهم المالية 

التي يعتمدون عليها في الحرب على تعز.
وفـــي المقابـــل ســـيعزز الوفـــرة المالية 
للشرعية في تعز وســـيؤدي ذلك إلى تقليص 
جبهاتهـــم العســـكرية وســـيفتح الكثيـــر من 
الطرقات وشرايين التواصل للمحافظة وربط 
جبهـــات الشـــرعية بعضها ببعـــض، وكذلك 
إزاحـــة عقبة كبيرة من أمـــام جبهات الجيش 
الوطني والتفرغ بعد ذلك للجبهات الشـــرقية 
المتبقية وتكون تعـــز كمحافظة ومدينة على 

وشك التحرير بشكل كامل.
من جهته اعتبر المحلل السياسي اليمني 
باســـم الحكيمـــي الإعلان عـــن معركة تحرير 
الســـاحل الغربي بأنها بمثابـــة تغير نهائي 
فـــي موازين القــــوة داخل اليمـــن، فضلا عن 
السيطرة على خطوط الإمداد ووقف عمليات 
التهريـــب للميـليشـــيات، وهمـــا مـــا يجعـــل 
-حســـب وصف الحكيمي- مـــن الانقلابيين 
ميليشـــيا تنتشـــر في مناطـــق جبلية مقطعة 
الأوصـــال ومحاصـــرة، كما أنـــه يحرمها من 
رمزية ســـيادية تتمثل في سيطرتها الحالية 

على منافذ بحرية وموانئ.
وفي محافظة تعز يقترب الجيش الوطني 
من قطع شـــريان إمـــدادات الحوثي وصالح 
والمتمثل في الطريق الرئيس بين محافظتي 
الحديـــدة وتعـــز، ولفـــت الصحافـــي اليمني 
توفيـــق الســـامعي إلـــى أن منطقـــة ”مقبنة“ 
التـــي تقع علـــى طريق تعز –الحديدة تشـــهد 
هي الأخرى تقدما للجيش الوطني ســـيؤدي 
حســـم المعركة فيها وهو ما بات وشيكا في 
تقطيع أوصال الميليشيا الحوثية وسيفضي 
ذلك فـــي نهاية المطاف إلى تطويق الجبهات 
من الضباب وجبل حبشي ومن جبهة الدفاع 

الجوي غرب تعز بالتزامن مع تحركات قوات 
الساحل الغربي.

ويسيطر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم 
من أنصـــار الرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالح على معظم الســـواحل اليمنية الواقعة 
على البحر الأحمر حيث يشـــكلون خطرا على 

الملاحة في المنطقة.
الماضييـــن،  وأكتوبـــر  ســـبتمبر  وفـــي 
تعرضت بارجتان أميركيتان وبارجة إماراتية 
لهجمات صاروخية من الأراضي التي يسيطر 

عليها المتمردون في هذه المنطقة.

وكانـــت القـــوات الحكومية ســـيطرت في 
أكتوبر 2015 على باب المندب قبل أن يستولي 

عليه المتمردون في فبراير 2016.
وفـــي تطـــور جديـــد فـــي جبهـــة البقـــع 
بمحافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين 
تمكـــن الجيـــش الوطنـــي من قطـــع الطريق 
الرئيس بين صعدة والجوف وهو ما يشـــير 
إلى استراتيجية جديدة يتبعها الجيش لعزل 
مناطق ســـيطرة الحوثييـــن وقطع الإمدادات 
عنهم الأمر الذي سيؤدي إلى انهيارهم ماديا 

ومعنويا.

عملية الرمح الذهبي تنال من الحوثيين في تعز

الحوثيون مروا من هنا

مقتل قائد اللواء الثالث بالجيش 

اليمني، في مواجهات بين قوات 

الحكومة الشرعية ومسلحي 

الحوثي وقوات الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح في مديرية ذوباب



سياسة

حزب الله في سوريا: 

البقاء المكلف والعودة 

الصعبة
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إلى متى سيبقى حزب الله يوشح نساءه بالسواد

} بيــروت -  حـــرص حزب الله فـــي الفترة 
الأخيـــرة على تصوير معركـــة حلب بوصفها 
المعركـــة الأخيرة التـــي ســـيكون الانتصار 
فيها مقدمة لإعـــلان الانتصار التام والنهائي 

لمحوره. 
حزب الله رســـم لنفســـه خارطة نفوذ في 
المنطقة وفي لبنان انطلاقا من هذا التصور، 
ولكن حساباته لم تتطابق مع حسابات الدول 
الكبرى المشـــاركة في الحرب الســـورية، فقد 
عملت روســـيا بعد ســـقوط مدينة حلب على 
إنشـــاء اتفاق ثنائـــي بينها وبيـــن تركيا لم 
يكن حلفاء حزب الله الرئيســـيين، أي طهران 

ودمشق، مشاركين فيه.

فصيل محدود الدور والقيمة

وجد الحزب نفســـه مع اتفـــاق الهدنة في 
كل سوريا أمام مأزق مزدوج فهو لا يستطيع 
البقاء في سوريا مع غياب الغطاء العسكري 
والسياسي الروســـي، لأن ذلك سيتسبب في 
كلفة بشرية ومادية باهظة، الحزب ليس قادرا 
على تحملها، كما أنه لا يستطيع العودة إلى 
لبنـــان مـــن دون أن يكون قد حقـــق انتصارا 
واضح المعالم ومكتمل الأركان في ســـوريا، 
يمكن أن يبرر من خلاله لجمهوره التضحيات 

الكبرى التي دفعه إلى تقديمها.
يضـــاف إلى ذلـــك أن الحـــزب مضطر في 
المرحلة القادمة إلى إعـــادة بلورة تفاهماته 
مع الدولة الســـورية بقيادة بشار الأسد، بعد 
أن كان قد اعتقد أنه نجح مع التدخل الإيراني 
المباشـــر في ســـوريا في وضع الأسد تحت 

وصايته.
لم يظهر الأسد إطلاقا استعدادا للخضوع 
للســـلطة الإيرانية، وقد أدى التدخل الروسي 
إلـــى تمكين دوره إلى حد ما، وإعادة تظهيره 
كممثل مقبـــول للدولة الســـورية، وذلك على 
الرغم من الترهل الكبير الذي أصابه وأصاب 

مؤسسات الدولة السورية. 
وقد سمح تفاقم العمليات الإرهابية التي 
ضربـــت الغرب بإعادة إنتـــاج صورة جديدة 
للأســـد بوصفه قائدا لدولـــة تواجه منظمات 

إرهابية وميليشيات مسلحة.
لا تتناســـب هذه الصـــورة التي يحرص 
الأســـد على تعميمها مع مشـــهد النظام الذي 
تحميه ميليشيا مسلحة، وكذلك لا يزال الأسد 
يعتبر لبنان ســـاحة لنفـــوذه. ويعلم تاليا أن 
حزب الله علـــى الرغم من مرجعيته الإيرانية 
الأيديولوجية والتمويلية إلا أن حضوره في 
المنطقة كان إيرانيا وسوريا، لذا فإن النفوذ 
الإيرانـــي في لبنان عبر حزب الله لا بد له من 
أن يكون تحت ســـقف الدولة الســـورية التي 
تنظر إلـــى حزب الله كفصيـــل محدود الدور 
والقيمـــة، ولا بد لـــه من الخضـــوع للجيش 
السوري. يضاف إلى ذلك أن استبدال الحزب 
بصيغـــة توازيـــه وتخضـــع لســـلطة الدولة 
الســـورية بدأ فعليا مع دعوة النظام أنصاره 
إلى الانضمام إلى ”الفيلق الخامس اقتحام“، 
والشروع في إعداده للقيام بمهمات توازي ما 

كان يمكن أن يقوم به حزب الله.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن الآلة الإعلامية 
الروسية استبقت ســـقوط حلب بالتقليل من 
دور إيـــران وحزب الله فيه. ونشـــرت بعض 
وسائل الإعلام التابعة لروسيا مقالات ومواد 
إخباريـــة تفيد بأن حزب اللـــه والإيرانيين لا 
يقاتلـــون عمليـــا، وإنمـــا يكتفـــون بمحاولة 
الروســـي  الجيشـــين  إنجـــازات  اســـتثمار 

والسوري.
كما أن روسيا بدأت مؤخرا بتنفيذ عملية 
انســـحاب منهجية من ســـوريا فـــي محاولة 
لتأكيـــد حـــدود الاتفاقات التي رســـمتها مع 
تركيـــا، وإطلاق رســـالة مفادهـــا أن من يريد 
البقـــاء في ســـوريا وخرق الاتفـــاق فإن عليه 
أن يفعـــل ذلـــك علـــى حســـابه، مـــا يعني أن 
على إيران وحزب اللـــه خوض المعارك دون 
تغطية روســـية، وهو ما أثبت سياق الوقائع 

الميدانية أنه مغامرة باهظة الكلفة.
كل هـــذا الســـياق المتشـــابك يفتح على 
عناويـــن عديـــدة لا يشـــكل حزب اللـــه فيها 
ســـوى تفصيل جزئي في إطار كلي يتشـــكل 

من صراع الأقليـــات، والمصالح الاقتصادية 
للدول الكبرى وإمكانية نجاح الاتفاقات التي 
تعقدها وطموحات التقسيم، وأمن إسرائيل.

ويصر الباحث الاستراتيجي نبيل خليفة 
على ربط واقع حضور حزب الله في ســـوريا 
بمشـــهد واســـع، وبالغ التعقيد والتشـــابك. 
يشـــير خليفة إلى الحرص الروسي على عقد 
اتفـــاق مع تركيـــا على الرغم مـــن أن العلاقة 
بينهما اتسمت بالعداوة ووصلت إلى حدود 
كبيرة من التصعيد مع إســـقاط تركيا لمقاتلة 

روسية في أواخر العام 2015.
ويعود الســـبب في نظره إلى أن روســـيا 
”تخـــاف من الســـنة، لكنها لا تريد اســـتعداء 
مليار و400 مليون سني في العالم، لذا عمدت 
إلى إنشـــاء معاهدة مع الطرف السني الفاعل 
فـــي المنطقة وهو تركيا، واســـتبعدت إيران 

التي تعتبر حليفتها المباشرة“.
ويستطرد خليفة مشيرا إلى أن ”التقارب 
التركـــي الروســـي لا يعنـــي أن العلاقـــة بين 
موسكو وطهران انتهت، أو تحولت إلى علاقة 
صراعية. كل ما فـــي الأمر أن اللحظة تتطلب 
تموضعا محددا لروســـيا لمحاولة التخفيف 
من حجم ردة الفعل الســـنية على مشـــاركتها 
في الحرب السورية والتي بدأت تتخذ طابعا 
راديكاليـــا في كل العالم. قرأت روســـيا جيدا 
رسالة اغتيال ســـفيرها في تركيا ومحاولات 
ضرب مصالحها فـــي أكثر من عاصمة، وهي 
تحرص على طمأنة الســـنة وإطلاق رســـالة 
مفادهـــا أنها تحارب الإرهـــاب ولا تحاربهم، 
لأنهـــا تعلـــم أن لا طاقة لها علـــى تحمل كلفة 

معاداة المد السني في كل العالم“.
وهـــذا الســـياق لا يعني وفـــق خليفة أن 
روسيا ”تراجعت عن دورها كحامية للأقليات 
فـــي المنطقة وعن كونها ناطقة باســـم أقلية 
الروم الأرثوذوكـــس. حلفها مع إيران لا يزال 
قائمـــا ولكنه مجمد حاليـــا، والنظر إلى دور 
حـــزب الله ووجـــوده لا يجـــب أن يخرج عن 
هذا الإطار. وجوده في ســـوريا مرتبط تماما 
العلاقـــات الروســـية الإيرانية من  بطبيعـــة 
جهة، وطبيعة العلاقات بين الأســـد وحاميه 
الروسي وما إذا كانت روسيا تميل إلى منحه 
المزيد من الحمايـــة في المرحلة المقبلة، من 

جهة أخرى“.

قوة المعاهدات

الجامعي  والأســـتاذ  السياســـي  الباحـــث 
حـــارث ســـليمان يؤكـــد أن دور حـــزب الله في 
ســـوريا ”مرتبط  بالجو الإقليمـــي والاتفاقات 
التي جرت. حتى الآن واضح أنه جرى اجتماع 
وحيد إيراني تركي روسي، مع ذلك فإن الاتفاق 
لـــم يكن ثلاثيـــا، وإنما خرج إلـــى النور بهيئة 
ثنائية تركية روسية. كان واضحا أن الإيرانيين 
ليســـوا جزءا منـــه، لذلك فإن حـــزب الله يبني 
موقفـــه على ضوء هذه الحقيقـــة، ما يعني أنه 
لـــن ينصاع لهذا الاتفاق الذي جرى دون إيران، 
حتى ولو نص كما أعلن الأتراك على انســـحاب 
القوات الأجنبية بما في ذلك الميليشـــيات من 

سوريا ومن ضمنها حزب الله“.
ردة فعل المعارضة الســـورية تميل كما قال 
سليمان إلى ”استحضار صدام إيراني روسي، 
لكن هـــذا الأمر مســـتبعد لأن الإيرانيين لديهم 
من الـــذكاء والمرونة ما يجنبهـــم الانزلاق إلى 
استعداء الروس، ومن الواضح أنهم سيميلون 

إلى إفشال الاتفاق الحاصل“.
ويـــرى أن محـــاولات إفشـــال الاتفـــاق ”قد 
تكـــون عبر توكيل نظام الأســـد بمحاولة ضرب 
الاتفـــاق علـــى الأرض، وجـــر المعارضـــة إلى 
ردود فعـــل عنيفـــة، وخلق نوع مـــن صدام بين 
طرفين لم يلتزمـــا بطريقة متوازية. ومن جهته 
قـــد يلجـــأ حـــزب الله إلـــى بعض الإجـــراءات 
التصعيدية، واستدراج المعارضة للخروج من 
الاتفاق وجعله اتفاقا محدود التأثير وإســـقاط 

مفاعيله“.

صراع الأقليات والأكثرية

يشير نبيل خليفة إلى أن ”الرئيس السوري 
بشـــار الأســـد وحتى لـــو كان تحـــت الوصاية 
الإيرانية ومحتاجا بشـــدة إلى مســـاعدة حزب 
الله فإن نظرته إلى لبنان لا تتغير، فهو لا يزال 
يعتبر لبنـــان الحديقة الخلفية لـــه، وأنه ليس 
سوى جزء من ريف دمشق. وتاليا فإن لسوريا 

الكلمة الأولى في لبنان“.

ويلفـــت إلـــى أن ”علاقـــة الأســـد وحزب 
اللـــه ترتبـــط بالعلاقـــة الروســـية الإيرانية، 
والتحـــولات التـــي جرت مؤخـــرا لا تعني أن 
إيران قـــد باتت خارج المعادلة في ســـوريا. 
بوتين كان محتاجا للتنســـيق مـــع أردوغان 
الذي يمثل الخط الســـني فـــي المنطقة ومن 
الطبيعي أن يتجنب التنسيق مع إيران التي 

يعاديها السنة“.
لا يعتبـــر خليفة أن هناك صراعا روســـيا 
إيرانيـــا، ”بل يجب النظر إلى الأمر من زاوية 
الأقليات والأكثرية، فهناك في المنطقة حوالي 
56 أقلية وأكثرية واحدة، هي الاكثرية العربية 
الســـنية. وتـــرى الأقليات أن مـــن مصلحتها 
التجمـــع والتحالـــف لضـــرب هـــذه الأكثرية 

الوحيدة.  
والإحصـــاءات تقـــول إن نســـبة الســـنة 
فـــي المنطقة تبلغ 52 بالمئة في حين يشـــكل 
الشـــيعة مع إيـــران 31 بالمئة وهناك نســـبة 
17 بالمئـــة يتوزعـــون بين أقليات مســـيحية 
ويهودية. من هنا فإن الخطأ التاريخي الذي 
تقـــع فيه الأقليـــات يكمن في أنهـــا تتوهم أن 
بإمكانهـــا الانتصار، ولكـــن المعركة لن تبقى 
في حـــدود المنطقة، بل ســـتفتح على امتداد 
العالم حيث تبـلغ نسبة السـنة 85 بالـمئة في 
حين لا تـتجاوز نسبة الأقليات الـ15 بالـمئة“.
ويخلـــص خليفـــة إلـــى نتيجـــة مفادها 
أن ”دور حـــزب الله في ســـوريا في المرحلة 
القادمـــة يتحدد على ضـــوء المعركة الكبرى 
بيـــن الأقليات والأكثرية التي لا تزال مفتوحة 

والتي لم تتحدد معالمها بعد“.
يعتبر حارث سليمان، من جهته، أن نظام 
الأســـد إذا خيّر بيـــن أن يكون فـــي الحضن 
الإيراني والحضن الروســـي، فـــإن العلويين 
كفئة أقلوية ”يفضلون أن يكونوا مع الروس، 
لأن إيـــران لديها حركة عســـكرية على الأرض 
من الحشد الشعبي، والحرس الثوري، وحزب 
الله، لكن ليســـت لديها حاضنـــة اجتماعية، 
يمكنها الاســـتفادة منها فـــي إنجاح الحلول 

السياسية وتغيير التوازنات“.
ويضيف أن ”الأسد، وطائفة العلويين في 
ســـوريا، لا يميلان إلى تكبير الدور الإيراني 
كمـــا أن الروس يســـتطيعون الاســـتغناء عن 
الـــدور الإيراني تمامـــا. إيران تســـتطيع أن 
تكبر حصتها في الحرب ولكنها لا تســـتطيع 
أن تســـتثمر هذه الحصـــة الحربية في مجال 
التوازنات السياســـية، هذه أزمـــة إيران في 
سوريا وهي أزمة تراهن على استمرار القتال 

أكثـــر من مراهنتها على البحـــث عن الحلول 
والتوازنات السياسية“.

ويعتبر حارث سليمان أن حزب الله ”جزء 
من الجهوزية العســـكرية الإيرانية؛ وهو مثل 
إيران لا يســـتطيع أن يلعب دورا سياسيا في 
ســـوريا، كما أن العلويين في ســـوريا ليست 
لديهـــم القدرة علـــى إدامة الحرب لســـنوات 
طويلـــة حيث ســـقطت لهم أعـــداد كبيرة من 
القتلـــى، وهـــم لا يســـتطيعون تحمـــل كلفة 
الاســـتمرار في الحرب. النظام يخســـر قدرته 
الذاتيـــة، لديه 66 ميليشـــيا حليفة تقاتل إلى 
جانبـــه لكن كل هؤلاء لا يســـتطيعون تحويل 
الإنجازات العســـكرية إلى انتصار سياســـي 

في غياب الحاضنة الاجتماعية لهم“.
ويؤكـــد ”عندما يصـــل النظـــام إلى هذه 
المرحلة من الوهن في بنيته الأساســـية وفي 
عصبـــه العلوي، فـــإن كل هذه الميليشـــيات 
ومـــن ضمنها حـــزب الله لا تســـتطيع تفعيل 
إنجازاتها العســـكرية. وهـــذا الواقع أوصل 
روســـيا إلى قناعة تقضي بضـــرورة الانتقال 
إلـــى الحـــل السياســـي لأن الحـــرب لـــم تعد 
ممكنة، فالنظام ضعيف لدرجة أن التســـوية 
تنقـــذه. والحل السياســـي يمكـــن أن يحفظ 
للنظام البعض من التوازنات داخل الســـلطة 

ما يحفظ المصالح الروسية“.

عودة الحزب إلى لبنان

يقـــرأ حارث ســـليمان أثر نجـــاح الاتفاق 
الروســـي التركي الذي يقوم على نقاط هامة 
جـــدا، ويعتبـــر أن مفاعيله ”ســـتضع إيران 
في مأزق فهي لا تســـتطيع مواجهة موســـكو 
أو التعارض مع السياســـة الروسية، وهكذا 
ستتكشف أزمة حزب الله وتتعمق، وسيظهر 
بأنـــه متروك ليـــس من أعدائه بـــل من راعيه 
الإقليمـــي الـــذي زجه في الحرب في ســـوريا 
ثم تركـــه مكشـــوفا. نجاح الاتفاق ســـيؤدي 
إلـــى عودة حـــزب الله إلى لبنـــان. حزب الله 
قـــوة ثانوية فـــي الإقليم ولكنه قوة رئيســـية 
في لبنان، وتاليا فإنه يســـتطيع الحفاظ على 
نفسه في الساحة اللبنانية حتى إذا لم يحقق 
نتائج كبيرة في ســـوريا، لا ســـيما أن القوى 
اللبنانية ليست جدية ولا وازنة في مواجهته، 
وتعتمد معه سياسة التقية، وتعطيه التغطية 
الشـــرعية وتعقد معه صفقات تسووية، يأخذ 
من خلالها ما يريد ويترك للآخرين ما يتخلى 

عنه“.

ويضيف الباحث السياسي أن ”حزب الله 
يمارس الغلبة في لبنـــان من خلال المفاصل 
الأساســـية في الدولة اللبنانية وليست لديه 
أي مخاوف من السلطة في لبنان، لم يبق أي 
موقع مفتاحي في الســـلطة خـــارج وصايته 
ســـوى المصـــرف المركـــزي. كل باســـتثناء 
النظـــام المصرفي الكل نفذ أجندة حزب الله، 
من الجيش إلى شـــعبة المعلومات إلى قوى 
الأمـــن، وخصوصا في موضـــوع ملاحقة ما 

يسميه بالإرهاب“.

ويختـــم بأن حـــزب الله ”يمـــارس الغلبة 
في لبنـــان؛ والحكومة التي يرأســـها ســـعد 
الحريـــري يمكن لحزب اللـــه أن يأخذ داخلها 
القـــرار الـــذي يريده عبر 17 وزيـــرا منه ومن 
حلفائه، إضافة إلـــى دعم رئيس الجمهورية. 
فحـــزب اللـــه لا يخشـــى أي جهة فـــي لبنان، 
خسارته في تسوية سوريا ستكون فقط على 
صعيد الدور الإقليمي الذي يلعبه، لكن في أي 
تســـوية قادمة ستكون للعلويين حصة أكيدة 
في السلطة في سوريا، وتاليا سيحتفظ حزب 
اللـــه بحصته مـــن هذه الكعكـــة، وبما أنه لن 
تعلن هزيمة كاملة لإيران في ســـوريا فذلك لن 

يشكل هزيمة لحزب الله داخل لبنان“.

حزب الله وجد نفسه مع اتفاق 

الهدنة أمام مأزق مزدوج فهو 

لا يستطيع البقاء في سوريا 

مع غياب الغطاء العسكري 

والسياسي الروسي، لأن ذلك 

سيتسبب في كلفة بشرية 

ومادية باهظة، كما أنه لا 

يستطيع العودة إلى لبنان من 

دون أن يكون قد حقق انتصارا 

واضح المعالم يمكن أن يبرر 

من خلاله لجمهوره التضحيات 

الكبرى التي دفعه إلى تقديمها

أعلنت روســــــيا، أبرز حلفاء دمشــــــق، الجمعة الماضي، عن بدء خفض قواتها في سوريا، 
حيث أيقن درك مخططو سياســــــات الدفاع الروســــــي أن الحل العســــــكري في سوريا قد 
يتطلب ســــــنوات أخرى ستفرض تدخلات إضافية، مما يمكن أن يورط روسيا أكثر. وجاء 
التقليص في عدد القوات الروســــــية فيما تشــــــهد الجبهات الرئيســــــية هدنة هشة فرضت 
بمقتضى اتفاق تركي روسي، وفرض أمرا واقعا على إيران، ومن ورائها حزب الله، الذي 
وجد نفســــــه في مأزق، فهو لا يســــــتطيع الاستمرار في سوريا مع غياب الغطاء العسكري 
والسياسي الروسي، كما أن إيران ليست في موقع يجعلها تعارض الحليف الروسي في 

الوقت الراهن.

شادي علاءالدين
كاتب لبناني



} ما الذي تستطيعه روسيا في سوريا وما 
الذي لا تستطيعه؟ سيطرح هذا السؤال نفسه 
بحدّة في الأسابيع المقبلة التي ستكشف ما 

إذا كانت روسيا ستكون قادرة على فرض 
وقف للنار في الأراضي السورية بمشاركة 

تركيا. سيتبيّن على وجه الخصوص ما إذا 
كانت روسيا ستكون قادرة على البناء على 
الهدنة بغية تحقيق هدف واضح يتمثّل في 
التوصل إلى تسوية سياسية تكرّس سوريا 

منطقة نفوذ روسية بغطاء أميركي… قد يأتي 
كما قد لا يأتي!

إلى الآن، وردت إشارات عدة من طهران 
توحي بأن إيران لا تقبل بأن تكون الكلمة 

الأخيرة في سوريا لروسيا. لم تتجرّأ طهران 
على توجيه كلام مباشر إلى موسكو، لكن 
الواضح أن كلّ انتقاد إيراني موجّه إلى 
تركيا هو في الواقع موجّه إلى روسيا. 

هذا ما يمكن فهمه من تصريحات علي أكبر 
ولايتي مستشار ”المرشد“ علي خامنئي 
الذي أكّد أن ”حزب الله“ لن ينسحب من 

الأراضي السورية. لم تطلب إيران من ”حزب 
الله“ إرسال مقاتليه إلى سوريا دعما للنظام 

الأقلّوي فيها كي يأتي يوم تعلن فيه تركيا أن 
المطلوب انسحاب كلّ الميليشيات الأجنبية 
من سوريا، بمن في ذلك الميليشيا المذهبية 

ذات العناصر اللبنانية المسمّاة ”حزب 
الله“.

القرار المتعلّق بوجود ”حزب الله“ في 
سوريا قرار إيراني. ميليشيا الحزب لواء 
الإيراني. ما ينطبق  في ”الحرس الثوري“ 
على ”الحرس الثوري“ ينطبق عليها. لم 

يمرّ الزمن بعد على الكلام الصادر عن السيّد 
حسن نصرالله الأمين العام لـ“حزب الله“ 
الذي شدّد فيه على أنّ كلّ ما لدى ”حزب 

الله“ جاء من إيران. هذا لم يكن سرّا في يوم 
من الأيّام. هذا ما لا يريد أن يعرفه عدد لا 

بأس به من اللبنانيين الذين لا تزال لديهم 
بعض الأوهام في شأن العلاقة بين ”حزب 

الله“ ولبنان وبينه وبين المجتمع اللبناني 
المؤمن بثقافة الحياة.

مع مرور الأيّام على سريان الهدنة 
الروسية ـ التركية في سوريا، انتقل 

المسؤولون الإيرانيون إلى مرحلة جديدة 
في حملتهم على تركيا. لم يتردد علاء الدين 

بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي في 
”مجلس الشورى“ الإيراني في اتهام تركيا 

بأنّها تحتلّ جزءا من الأراضي السورية 
متجاهلا أن إيران تخوض، عبر عناصر 

”الحرس الثوري“ والميليشيات اللبنانية 
والعراقية والأفغانية التابعة لها، حربا على 

الشعب السوري. أكثر من ذلك، أن بشّار 
الأسد لا يزال موجودا في دمشق بفضل 

الحماية التي أمنتها له إيران التي ما لبثت 
بدورها أن استعانت بروسيا كي لا يسقط 
النظام السوري رسميا بعدما سقط عمليا.

المضحك ـ المبكي أنّ إيران تعتبر نفسها 
موجودة في سوريا بناء على طلب من 

”الشرعية“. منذ متى كان النظام السوري 
شرعيا؟ من أين لهذا النظام الأقلّوي الذي 

هو نتاج انقلاب عسكري لحزب البعث نفّذ 
قبل ما يزيد على نصف قرن شرعية من أيّ 

نوع كان؟
من يستعرض تاريخ النظام السوري 

يكتشف، بكل بساطة، أن لا شرعية له من أيّ 
نوع. اغتصب هذا النظام السلطة واغتصب 
ثروات سوريا وفرض على الشعب السوري 

نظاما أمنيا لا يشبه سوى النظام الذي فرضه 
ستالين على شعوب الاتحاد السوفييتي 

في أربعينات وخمسينات القرن الماضي. 
هذا نظام ابتليت به سوريا بدليل ما وصلت 
إليه الأحوال في هذا البلد الذي كان مرشّحا 
للعب دور طليعي في المنطقة بفضل الثروة 

الإنسانية التي كان يمتلكها، والثروات 
الطبيعية التي لا يزال يمتلكها.

عاش النظام السوري طوال نصف قرن 
على أمجاد تسليم الجولان إلى إسرائيل. 

في حزيران ـ يونيو المقبل تمرّ الذكرى 
الخمسون على حرب العام 1967 التي انتهت 
باحتلال إسرائيل للجولان. إلى الآن لا يزال 
الجولان المحتل الرأسمال الذي يقتات منه 

النظام السوري، بل علّة وجود هذا النظام.
إذا كان من احتلال تركي لجزء من 

الأراضي السورية، وهو احتلال تمّ بالتفاهم 
مع الروس والأميركيين، فإنّه يضاف إلى 

احتلالات ثلاثة أخرى هي الإسرائيلي 
والإيراني والروسي. لكلّ من هذه الاحتلالات 
الأربعة منطقة نفوذ خاصة به يفعل فيها ما 
يشاء، ساعة يشاء. هذا هو الوضع السوري 

على حقيقته. هناك نظام غير شرعي جلب 
لسوريا أربعة احتلالات إضافة إلى لعبه 

دورا أساسيا في قيام ”داعش“ الذي لا 
يزال يسيطر على جزء من البلد ولا تزال له 

امتداداته العراقية.
ما تستطيعه روسيا سيعتمد إلى حدّ 

كبير على موقف الإدارة الأميركية الجديدة. 
في غياب تفاهم في العمق بين دونالد ترامب 

والمجموعة المحيطة به من جهة والرئيس 
فلاديمير بوتين من جهة أخرى، لن يكون 

مجال للبناء على الهدنة الهشّة القائمة حاليا 
والتي في أساسها ما تحقّق في حلب بفضل 

التواطؤ التركي مع روسيا، وهو تواطؤ، على 
حلب وأهل حلب، يمكن تفسيره بالهاجس 

الكردي الذي يتحكّم بتصرّفات الرئيس رجب 
طيّب أردوغان. قبلت تركيا بتسليم حلب إلى 
النظام والميليشيات المذهبية التابعة لإيران 
بتفاهم مع روسيا. كان ذلك في سياق عملية 
يفترض أن تقود إلى تفاهم سياسي وليس 
إلى تجاذبات تركية ـ إيرانية تجري تحت 

المظلّة الروسية.
لن تتردّد تركيا في احتلال المزيد من 

الأراضي السورية وذلك لقطع الطريق على 
قيام كيان كردي مستقلّ في سوريا. دخلت 

تركيا في لعبة لا تزال ينقصها الغطاء 
الأميركي. هل يستطيع الجانب الروسي 
توفير هذا الغطاء كي تكون مفاوضات 
أستانا هذا الشهر مجرّد محطة تمهّد 

للانتقال إلى جنيف مجددا؟
الكثير سيتوقّف على الموقف الذي 

ستتخذه إدارة ترامب من الأزمة السورية. 
يمثّل كلّ ما فعلته روسيا إلى الآن نوعا من 

تقديم أوراق الاعتماد إلى الولايات المتحدة 
انطلاقا من واقع جديد على الأرض. ليس 

معروفا بعد كيف ستتجاوب إدارة ترامب مع 
الواقع السوري الجديد. الثابت أنّها لم تعد 

قادرة على تجاهله من جهة، كما لا تبدو على 
استعداد للسير في السياسة التي اتبعتها 

إدارة باراك أوباما من جهة أخرى. كانت 
هذه السياسة الأوبامية قائمة أساسا على 
الاكتفاء بالكلام الكبير لتغطية الاستسلام 

الكامل لإيران وروسيا في شأن كلّ ما له 
علاقة من قريب أو بعيد بما يدور على أرض 

سوريا.
قبل نحو عشرة أيام من دخول دونالد 

ترامب البيت الأبيض، يبدو أن على روسيا 
إدارة الخلاف التركي ـ الإيراني الذي يبدو 
مرشّحا لتصعيد على الأرض، وأن في ظلّ 
معرفة كلّ طرف من الطرفين لحدود منطقة 

نفوذه.
سيبقى التراشق الكلامي سيّد الموقف 
وستبقى الهدنة القائمة مجرّد هدنة هشة 

تحتاج إلى تفاهم أميركي ـ روسي كي يبدأ 
البحث الجدّي في كيفية إعادة تشكيل سوريا 

الجديدة على أنقاض ”سوريا الأسد“ التي 
دمّرت نفسها بنفسها بعدما عاشت أكثر مما 

يجب على الشرعية المستمدّة من تسليم 
الجولان لإسرائيل.

} مفهوم أن السياسيين يكذبون، وأن 
الكذب في السياسة والدبلوماسية مطلوب، 

وواجب، أحيانا. وأشطرهم من يتقن تغليف 
كذبه بقماش سميك من الصدق، لكي يخدع 

به خصومه أو ضحاياه، لكن حين يكون 
كذب السياسيين غيرَ مُتقن، وغير مطبوخ 

جيدا يصبح رصاصا يرتد على مُطلقه، 
أحيانا كثيرة، فصيبُ منه مقتلا، من حيث 

لا يحتسب.
أولى كذبة مطبوخة بسذاجة وقلة 

دراية هي قولُ رئيس لجنة الأمن القومي 
في مجلس الشورى الإيراني، علاءالدين 

بروجردي، في حديث نقلت تفاصيله وكالة 
تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، إن ”الجميع 

في هذا العالم يدرك أن وجودنا نحن في 
سوريا على مستوى (المستشارين)، وأيضا 

حزب الله على مستوى (المستشارين). وهذا 
الأمر يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية 

وبطلبٍ منها“.
وثاني كذبة قوله إن ”إيران أو روسيا 

والمقاومة في (حزب الله) ذهبت إلى سوريا، 
بطلب رسمي من الحكومة السورية، كي 

تدافع عن وحدة هذا البلد واستقراره وأمنه 
وهدوئه“.

والمثير للشفقة هنا هو أن الرد على 
بروجردي جاء بسرعة، وبنفس اليوم، لا على 
لسان أحد أعداء نظام الولي الفقيه الكثيرين، 

بل على لسان المرشد الأعلى الإيراني علي 
خامنئي الذي قال خلال استقباله عوائل 
عناصر من الجيش الإيراني، دون لف ولا 

دوران، ”إذا لم تتم مواجهة الحاقدين 
ومثيري الفتن الذين يُعتبرون أدوات 

لأميركا والصهيونية في سوريا لكان علينا 
التصدي لهم في طهران وفارس وخراسان 

وأصفهان“.
وبهذا يصفع المرشد الأعلى بروجردي 

على قفاه مرتين. الأولى بقوله إن الإيرانيين 
ومسلحي حزب الله موجودون في سوريا 

لمنع انتقال الحرب إلى طهران وفارس 
وخراسان وأصفهان، وليس للدفاع عن وحدة 

سوريا واستقرارها وأمنها. والثانية بقوله 
إن (المستشارين) الإيرانيين و(مستشاري) 

حزب الله ليسوا مستشارين، بل هم مقاتلون 
مدججون بأفضل أنواع الأسلحة وأكثر قوة 

وفاعلية في القتل والحرق والدمار.
فـ(المستشارون) الإيرانيون واللبنانيون 

والعراقيون والباكستانيون والأفغان 
واليمنيون، (الشيعة)، يقدمون (استشاراتهم) 
رصاصا ومفخخات وصواريخ، يهدمون بها 

المنازل على رؤوس سكانها، في مدن سورية 
بعيدة الآلاف من الكيلومترات عن عقر دار 

داعش والنصرة وباقي عصابات الذبح 
الإسلامي، حتى لو لم يكونوا مسلحين، ولا 

حتى مؤيدين للجيش الحر وباقي فصائل 
المعارضة.

وهؤلاء (المستشارون) الإيرانيون 
واللبنانيون والعراقيون والأفغان 

والباكستانيون واليمنيون، (الشيعة) 
يباهون، في إعلامهم، وفي تصريحاتهم 

للصحافة العالمية، بأنهم قتلوا من أحفاد 
يزيد المئات من الآلاف، و(وفقوا) في حرق 

أحياء وقرى عديدة، ومدارس ومستشفيات، 
وحتى مقابر، وجعلها أنقاضا، في حلب 

وحمص ودرعا والمثلث الرابط بين ريف 
دمشق وريف درعا وريف القنيطرة، وغيرها. 

ومع غياب إحصاء دقيق لعدد هؤلاء 
(المستشارين)، إلا أن التقديرات تقول إن 
عدد (المستشارين) العراقيين حوالي 20 

ألفا، وعدد (مستشاري) حزب الله اللبناني 
حوالي 10 آلاف، ومع 7 آلاف (مستشار) من 

الأفغان والإيرانيين.
وقد عثر الأهالي ومقاتلون من الجيش 

الحر على قتلى ينتمون إلى جنسيات شرق 
آسيوية أيضا، في ريف حلب وريف دمشق، 

إضافة إلى اليمنيين الحوثيين وبعض 
الأفارقة الذين أعلنت مواقع الميليشيات 

الشيعية ذاتها عن (استشهادهم)، وبالقلم 
العريض. فهؤلاء (المستشارون) يتولون 

حماية مطار دمشق الدولي، والطريق 
المؤدي إليه، والبلدات التي تقع على 

جانبيه، وهي البويضة والذيابية والنشابية 
ودير سلمان، التي سيطروا عليها، وهجروا 

أهلها، في أواخر 2012 وبداية 2013، بينما 
حولوا مناطق السبينة وحجيرة والديابية 
إلى مستوطنات لـهم وأسرهم وأسلحتهم 

وقواعد تدريبهم.
وفي المنطقة الشمالية من  سوريا 

أصبحت بلدتا نبل والزهراء في ريف حلب 
مناطق رئيسية لـ(المستشارين)، ينتمي 

سكانها إلى ”حزب الله“ وكتيبة ”قمر بني 
هاشم“.

وفي بلدتي ”كفريا والفوعة“ شمال إدلب 
أقيمت قاعدتان محصنتان لـ(مستشارين) 

حظيتا باهتمام مركز وقوي من قبل 
المستشار المُقدس قاسم سليماني.

وفي وسط سوريا، يتمركز 
(المستشارون) في قرى ريف حمص التي 

يصل عددها إلى 50 قرية أهمها ”أم العمد، 
وأم جبات، وأم جنيينات“، وتشكل هذه 

القرى دعما قويا لـ(المستشارين) في القتال، 
وظهر دورها الأبرز في معركة القصير عام 

.2013
أما جنوبا فيتواجد (المستشارون) في 

بُصرى الشام، ويتخذون من مناطق في درعا 
قواعد لهم، قبل أن تسيطر قوات المعارضة، 

قبل أشهر، على مساحات واسعة من ريف 
المحافظة، وتطردهم منها، وتقتل منهم 

العشرات.
وكان لـ(مستشاري) حزب الله دور 

واضح في معارك درعا، إضافة إلى 
(لواء الفاطميين) الذي يضم في صفوفه 
(مستشارين) أفغانا وباكستانيين. وقد 

أسرت المعارضة واحدا منهم، وبثت 
تسجيلا مصورا لاعترافاته. كما قتل زعيمهم 
الأفغاني علي رضا توسلي في معارك درعا.         
المهم الذي ينبغي أن يقال هنا هو أن كل 

هذه الجيوش المُجيشة من (المستشارين) 
الإيرانيين واللبنانيين والعراقيين والأفغان 

والباكستانيين، وبعد خمس سنوات من 
الجهاد (الاستشاري) في سوريا، وبعد 

الآلاف من القتلى منهم، والمفقودين، 
والمصابين، لم تستطع أن تمنح الكبار من 

أعوان الولي الفقيه فرحا بالنصر الناجز 
الذي يريده وينتظره المرشد الأعلى علي 

خامنئي على عملاء أميركا والصهيونية في 
سوريا، خصوصا في ظل الخيانة الروسية 
الأخيرة لإيران بعد طردها من الوليمة، في 

آخر المطاف.
وخيبة الأمل الإيرانية لا يمكن إنكارها 
أو التستر عليها. فقد أعلنها تحليل نشره 

موقع ”تبناك“ التابع لأمين عام مجلس 
مصلحة تشخيص النظام الإيراني محسن 

رضائي، حيث قال إن ”التعاون التركي 
الروسي ينقل طهران إلى (موقع المتفرج) 
في سوريا، بعد الاجتماع الثلاثي لوزراء 
الخارجية (تركيا ــــ إيران ــــ روسيا) في 

موسكو“. 
وقال إنه ”في حال استمرار الوضع في 

سوريا على ما هو عليه اليوم، فإن إيران قد 
لا تستطيع حماية مصالحها في هذا البلد، 

بعد كفاح 5 سنوات“. 
نعم. إن الكذب االمكشوف قد يصبح 
رصاصا يرتدُّ على مُطلقه. ألم يرتدَّ على 

رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس 
الشورى الإيراني، علاءالدين بروجردي؟
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سياسة

على أنقاض {سوريا الأسد}

تعليقات على حروب {المستشارين} في سوريا

لا هدنة دون ثمن

التراشق الكلامي سيبقى 

سيد الموقف وستبقى الهدنة 

القائمة مجرد هدنة هشة تحتاج 

إلى تفاهم أميركي ـ روسي كي 

يبدأ البحث الجدي في كيفية 

إعادة تشكيل سوريا الجديدة 

على أنقاض {سوريا الأسد}، 

التي دمرت نفسها بنفسها 

بعدما عاشت أكثر مما يجب 

على الشرعية المستمدة من 

تسليم الجولان لإسرائيل

(المستشارون) الإيرانيون 

واللبنانيون والعراقيون 

والباكستانيون والأفغان 

واليمنيون، (الشيعة)، يقدمون 

(استشاراتهم) رصاصا 

ومفخخات وصواريخ، يهدمون 

بها المنازل على رؤوس سكانها 

في مدن سورية بعيدة الآلاف 

من الكيلومترات عن عقر دار 

داعش

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

مقاتل برتبة مستشار

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



سياسة

بعد داعش لا توجد طائفة أخرى في العراق

ما معنى أن تسقط إندونيسيا

الأحد 62017/01/08

} إصـــدار جديد للدواعش بعنـــوان ”مواكب 
النـــور“ يظهر فيه شـــيوخ شـــيبة انتحاريون 
وأيضـــا معاقون بلا أقدام. الدواعش يدافعون 
عن هويـــة دينية ونحن ندافع عـــن الناس. لم 
تعد عند الســـنة مشكلة مع الروافض والكفار. 
إن حيـــاة الأطفال أهم مـــن الإيمان. داعش زجّ 

المسجد في المعركة، ويا لها من معركة.
انفصال تام عن الواقع حيث الأناشيد 

تعبر بهم إلى الخيال. ما هو هدفهم؟ جورج 
واشنطن هاجمه الجيش الإمبراطوري 

البريطاني وحين انكسر وقف أمام جنوده 
فجمعوا  الهاربين صارخا ”يا جنود الحرية“ 

قواتهم وكروا على الجيش الإنكليزي 
وانتصروا. 

كانت معركة استقلال وحرية، لكن 
الدواعش معركتهم مختلفة إنها في سبيل 

العقيدة والتطرف.
لقد كانت هناك حرب أهلية في لبنان 
ولكن كل طائفة يدعمها شعب معين. لم 

تفقد أي طائفة شرعيتها في الوجود. نحن 
بالمقابل عندنا داعش؛ الوحش الذي جمع 

روح المذهب السني بكبريائه وسؤدده 
وبلاغته وشجاعته وحوله إلى إرهاب دموي 
اجتمع ضده كل العالم. هذا معناه بالنسبة 

إلى سنة العراق ربما التشيع فقط هو 
الخلاص.

ليست هزيمة عادية بعد أن ربط داعش 
هزيمته ببقاء المذهب السني. البعض بدأ 
يتقبل الفكرة. فالفارق المذهبي هو مجرد 
المقبرة، فلماذا نعيش في وطن واحد ولا 

تجمعنا مقابر واحدة؟ لماذا نمتدح وطنية 
الجنرال عبدالوهاب الساعدي، الذي ينقذ 
الموصل من الدواعش اليوم، وحين نصل 

إلى موضوع ”الجنة“ نريد دخولها يدا 
بيد مع ”الموحد“ أبوبكر البغدادي، حيث 

الساعدي مجرد رافضي يكبه الله على 
منخريه في جهنم يوم القيامة.

تحرير الموصل لن يكون موجعا كتحرير 
الفلوجة، لقد فهمنا اللعبة. أهلا وسهلا 

بجميع القوات التي تحررنا من التكفيريين 
والدواعش. وربما تنفذ إيران مشروعها 

الحقيقي؛ إغلاق الأوقاف والمساجد 
والمدارس الدينية والمقابر السنية. جنائز 

الموصل والأنبار إلى النجف، نشاط تبشيري 
مركز، ربط المال بالتشيع. سيتم هذا من 

خلال مؤسسات خاصة مسؤولة عن الصحوة 
الجديدة.

لو داعش انتصر ماذا كان سيحدث؟ 
هدم كربلاء (المنجسة) والنجف (الأشرف) 

وإلغاء المذهب (الرافضي) أليس كذلك؟ طيب 
لو داعش انهزم ماذا سيحدث؟ ربما إلغاء 
المذهب السني في العراق. في إصدارهم 

الأخير ”مواكب النور“ تحدث الدواعش 
عن الآية ”إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت 
الناس يدخلون في دين الله أفواجا“ حرب 

عقائدية حيث المنتصر يحرق مساجد 
المهزوم ويدخله في دينه.

في الموصل اليوم معركة أسلاف وعظام 
ومقابر. المهزوم تُغلق معابده ومقابره 

وتُرحّل جنائز شعبه إلى مقابر المنتصرين. 
هذه معركة ”أعماق“ وليست معركة سطوح. 

هل تعتقدون أن داعش يمزح حين أطلق على 
مؤسستهم الإعلامية ”أعماق“.

منذ القرن الثامن عشر، يخوض فقهاء 
النجف كفاحا في سبيل تشيع القبائل 
العراقية لهدفين هما: خلق درع بشري 
لحماية العتبات المقدسة من الهجمات 

الوهابية. فما هو الحشد الشعبي؟ أليس 
الدرع البشري الذي بناه فقهاء النجف منذ 

القرن الثامن عشر لحماية العتبات المقدسة؟ 
وما هو داعش؟ أليس هجمة وهابية؟ والثاني 

حركة الجنائز الصراع الديني الجوهري في 
العراق منذ القرن الثامن والتاسع عشر في 

سبيل ”حركة الجنائز“.
إيران لم تشيع سنة العراق في النهاية. 
الذي شيعهم العرب حين ساهموا بفقدانهم 
الحكم. لم يساعدوهم  في محنتهم الطويلة 
بعد ذلك، بل كان إعلامهم غامضا ومراوغا. 

الذي شيعهم أردوغان حيث دمر سنة سوريا 
في سبيل أنبوب غاز وصفقة تجارية، الذي 

شيعهم وحشية الإرهاب واضطرارهم للتحول 
إلى صحوات. تحصيل حاصل بعد داعش لا 
وجود للثقافة السنية. ليس لأننا لا نريدها 

بل هي انتهت. لم يعد ممكنا لها الاستمرار. 
مرجعية النجف الأشرف التي أطلقت فتوى 
الجهاد سترث الأرض بمن عليها عن جدارة 

واستحقاق.
هذا ما تريده إيران. بعد داعش لا توجد 
طائفة أخرى. سنشهد عراقا شيعيا يقطنه 
سنة سابقون بلا دين، ولكنهم يعملون في 
الدولة ويخدمون البلاد. تماماً كما أصبح 

السيد أثيل النجيفي اليوم قائدا في الحشد 
الشعبي. إنها بداية التحول السياسي حيث 

الولاء للوطن هو ولاء للتشيع.
مذهبية الشيعة ذات خصوصية. فلكي 

تتحدث بالإسلام يجب أن تكون ”إماما 
ومرجعا“ عندك الملايين من الأتباع، والآلاف 

من التلاميذ، وتدير ثروات بالمليارات من 
الدولارات. لا يمكن شراؤك بالمال، ثم تجلس 

على كرسي النبي وتخبرنا ما هو الإسلام، 
بينما فقهاء السنة -من جهة أخرى- رجال 
دينهم موظفون كشفهم النفاق السياسي. لا 

يمكن مقارنتهم بالسيستاني وخامنئي. أحد 
أهم مظاهر الأزمة في الهوية السنية غياب 

الإمامة.
  والأزمة الثانية سقوطهم بالإرهاب 

والتوحش وقطع الرؤوس، والأهم هنا في 
التحليل هو أن الشيعي يتبع المرجع، وليس 

مطلوبا منه أن يتظاهر بالتدين، وهنا رفع 
المسؤولية الروحية عن الفرد فصار القرار 
الإيماني مسؤولية الإمام وليس مسؤولية 
الفرد العادي، وهذا سبب تماسك الشيعة.

القضية المهمة الأخرى ما معنى 
سني؟ ما هو المقصود؟ نحن غير سعيدين 

بثقافتنا الأرثوذكسية، ونريد أن نفرض 
على الشيعة كراهية ثقافتهم وننسى 

أن التشيع ليس أرثوذكسيا، بل منظمة 
اجتماعية ومالية وعاطفة وولاء. عندما أصدر 

المرجع السيستاني فتوى الجهاد رأينا 

عدد المتطوعين للقتال؟ طبعا يمكنك دائما 
أن تقول لقد تطوعوا لأجل الراتب وسرقة 

الثلاجات، غير أن الحقيقة أن هؤلاء الجنود 
لم يتلقوا رواتبهم لعامين، ولم يكن مصيرهم 

واضحا من الناحية القانونية.
المدينة هي مظهر من مظاهر العقل. 
لماذا المدينة السنية في العراق تهدمت 

وقصفتها الطائرات، بينما المدينة الشيعية 
لم يتهدم فيها جدار واحد؟ إن نظرنا يعاني 
الكثير من العلل. فالتطرف السني هو الذي 

ضرب باريس ونيويورك ولندن. فكيف تتوقع 
أن يأتي دونالد ترامب ويقصف الشيعة 

بالصواريخ؟
لقد مارسنا المكر وحفرنا الحفر التي 

وقعنا فيها بالنهاية بدلا من الشيعة. لماذا 
عام 2012 أينما تلتفت هناك قصص وصور 

لعراقيات سنيات اغتصبهن جيش المالكي؟ 
لماذا اليوم لا يوجد اغتصاب؟ لقد كان شحنا 

طائفيا لتسليم العراق للدواعش. أعتقد 
بأن الصراع في طريقه إلى الحسم فكتابنا 
المقدس يقول ”لو كان فيهما آلهة إلا الله 

لفسدتا“ يعني السماء والأرض لو فيهما عدة 
آلهة لفسدتا.

ويقول الطبري لأن هذا الإله سيريد شيئا 
والآخر يريد نقيضه. في العراق إما القرار 
السياسي للوجدان الشيعي أو السني وإلا 
تفسد البلاد، لهذا نجد الرفض لأي تسوية 

سياسية من ذلك النوع المشبوه الذي تحدث 
عنه السيد عمار الحكيم مؤخرا.

تخيل لو أنت صاحب محل وأخوك عامل 
عندك. أحيانا تعطيه بعض المال، وأحيانا 
تأخذه للعشاء في بيتك وهو فقير وقنوع. 

أخوك لا يعرف شيئا عن أرباح الدكان ولكنه 
يكنس المحل، ويحمل البضاعة على رأسه، 

وحين يحاول لص أن يسرق أو يعتدي 
فإنه أول مَن يسحب خنجره ويدافع عنك. 
مرت الأيام ولعبت قمارا وخسرت المحل 

وتجارتك.
بعد فترة أخوك فتح متجرا كبيرا وصرت 

عاملا عنده. سوف تسأل كم دخل المتجر 
ورأس ماله ولن تقنع بالراتب الذي تأخذه، 

ولن تدافع عن أخيك اذا هاجمه اللصوص 
لأنه إذا قُتِل ستنال البعض من الميراث. ثم 
إنك تحب أخاك صانعا عندك، ولا تحبه وقد 

أصبحت صانعا عنده. هذه العلاقة كيف 
ستنتهي؟

فقد جلبت الفئران لمتجر أخيك عمدا، 
وخربت تجارته، وطردت زبائنه. وكانت 

المتاجر المنافسة في السوق تعطيك العمولة 
مقابل تخريب تجارة أخيك وتطفيش زبائنه. 

ثم في يوم من الأيام تعب أخوك ولم يعد 
يعلم ما حدث له. فالمصائب تنهال عليه من 

كل مكان.
عندها قلت له يا أخي الحبيب؛ أنت لا 

تصلح للتجارة، أنا طول عمري تاجر وأنت 
صانع عندي. أعطني المحل وأنا أديره، 

وفعلا بعد شهرين ازدهرت تجارة المحل. 
ليس لأن أخاك أبرع منك، بل لأنك أنت 

مخلص وطيب. لا تطرد الزبائن، ولا تأخذ 
عمولة من المحلات المنافسة، ولا تحرض 

اللصوص ولا تجلب الفئران. هذه باختصار 
حكاية السني الذي كان حاكما وصار 

محكوما، والشيعي الذي كان محكوما وصار 
حاكما في العراق.

} إندونيســـيا أرض الابتسامة الدائمة؛ فيها 
يخاطب الناس بعضهم البعض بوجوه باسمة 
مستبشـــرة، ويحســـبون ذلك الأمـــر من آداب 
المعاملات اليومية. إندونيســـيا أرض العمل 
والكـــدح والانضبـــاط؛ فيها يســـتيقظ الناس 
قبل الديـــوك، وتكتظ الشـــوارع بالســـيارات 
والدراجـــات النارية قبل انبـــلاج الصبح، فلا 
تـــدوي منبهـــات الصـــوت في الطرقـــات، ولا 
يُســـمع لهـــم كلام أثناء القيـــام بالأعمال. تلك 

ميزتهم ومزيّتهم.
إندونيسيا أرض الجُزر العامرة والبحار 

الساحرة؛ فيها ما يقارب عشرين ألف جزيرة، 
تطبع البلد بتنوع هائل في كل المجالات: 

الثقافة، المطبخ، الدين، اللغة، وحتى فصائل 
الحيوانات، وأنواع الأعشاب والنباتات. 

إندونيسيا أرض ناطحات السحاب أيضا 
فإنها عندهم تعدّ بالعشرات، أكثر من سبعين 

ناطحة سحاب في العاصمة لوحدها، جلها 
بمهابط للطائرات.

إندونيسيا أرض التماثيل والزخرف 
والمجسمات الضخمة؛ إذ لا يخلو منها 

شارع كبير أو مدخل بناية، ما يعكس عمق 
التنوع الثقافي البصري. إندونيسيا أكبر 

بلد ذي غالبية مسلمة، نموذج للإسلام 
المتسامح، بل النموذج الأهم؛ دليل آخر على 
أنّ الإسلام يمكنه أن يتصالح مع قيم الحياة، 

بل الدليل الأخير. لو كان العالم الإسلامي 
هو إندونيسيا لكان الإسلام بخير، لكن 

لعنة الجغرافيا جعلت بلد سوكارنو وإعلان 
باندونغ، مجرد قطعة من جحيم فتنة دائمة، 

تشتعل أحيانا وتنطفئ في بعض الأحيان.
طبعا، لسنا ننكر القول إن بعض سمات 

التشدّد الفتنوي كانت بادية للعيان منذ 

سنوات طويلة، لا سيما في بعض أوساط 
الأقلية ذات الجذور الحضرمية، والتي منها 
أبوبكر باعاشير، المتهم الأول في اعتداءات 
بالي عام 2002. هذا الأخير سيعلن من داخل 
سجنه في عام 2014 مبايعته لتنظيم داعش. 

وكان ذلك منعطفا كبيرا، استسهلته السلطات 
بادئ الأمر لتقديرات أمنية، غير أن موجة 

الشباب الإندونيسي الذاهب للقتال مع تنظيم 
الدولة الإسلامية في سوريا والعراق ترجح 

أن يكون الأمر متعلقا بمنعطف خطر. أيضا، 
كان تطبيق ما يسمى بالشريعة محصورا 
في بلدة تتمتع بحكم ذاتي موسع، أتشيه. 

وكان اتجاه الأمور يوحي بأن أتشيه لا تقدم 
للإندونيسيين أي نموذج مغر، بل لعلها 

تثير سخريتهم كما يبدو. لكن، لعل القابلية 
للنكوص تبقى كامنة في كل أحوالها، وهي 
مثل المكبوت الراقد في اللاوعي في انتظار 

ساعة الانفجار.
لقد سبق للمفكر المصري-الألماني حامد 

عبدالصمد أن ألف كتابا مثيرا بعنوان، 
”سقوط العالم الإسلامي“. والسؤال، هل 
تتجه إندونيسيا بدورها إلى السقوط؟ 

مناسبة السؤال ما تشهده العاصمة 
الإندونيسية جاكرتا هذه الأيام من حملة 

واسعة تتخللها مظاهرات شعبية للمطالبة 
بمعاقبة حاكم جاكرتا، باسوكي تاهاجا 

بورناما، المشهور بلقب أهوك، وهو رجل 
أعمال ينتمي إلى الأقلية الصينية (وإن كان 

مسيحي الديانة). وهي أقلية لعبت دورا 
حاسما في النهضة المالية والاقتصادية 
لإندونيسيا –حتى لا ننسى دور الأقليات 

الفاعلة- والتهمة نفسها التي تطال العشرات 
في العالم الإسلامي هذه الأيام: الإساءة إلى 

الإسلام!
يعرف الإندونيسيون قبل غيرهم الدور 

الحاسم الذي لعبه أهوك في تحديث أسلوب 
الإدارة ومحاربة الفساد بلا هوادة، غير أن 
المتطرفين لم يشفعوا له انتقاده للساسة 

الذين يستغلون القرآن لغاية التحريض 
على المسؤولين من الأقليات غير المسلمة. 
في واقع الأمر فإنهم لم يشفعوا أن يتولى 
أمورهم شخص محسوب على أهل الذمة، 

فوجدوا في النقد الذي وجّهه في غمرة 
الحملة لانتخاب حاكم جاكرتا، إلى الساسة 

الذين يستغلون القرآن لتحريم ولاية غير 
مسلم على المسلم، فرصة سانحة لكي 

يشيعوا بين الناس بأن الرجل يسيء بكلامه 
إلى القرآن. وما هي إلا أيام معدودة من 
التهييج الغوغائي حتى قررت السلطات 

متابعته قضائيا في محاولة لإلجام العوام.
ورغم أن جمعية نهضة العلماء، وهي 

أكبر جمعية دينية إسلامية في إندونيسيا 
دعت أنصارها إلى عدم المشاركة في 

المظاهرات لوعيها بأن المسألة مجرّد 
تصفية حسابات سياسوية بالمعنى الضيق، 

ورغم أن رئيس الجمهورية نفسه انتقد 
الساسة الذين حاولوا تصفية حساباتهم 

السياسية مع أهوك باستغلال العاطفة 
الدينية لدى الناس، إلا أن زخم المظاهرات 
يضعنا أمام السؤال: ألا تتجه إندونيسيا 

بدورها إلى السقوط في الفتنة؟
في أولى جلسات القضية بالمحكمة 

يوم 13 ديسمبر الماضي، وقف أدهوك ذارفا 
لدموع الحسرة بسبب حجم الحملة الشعبية 

التي باغتته فنالت من سمعته غيلة وغدرا، 
نافيا الادعاء بأنه أهان القرآن، مؤكدا بأن 

تعليقاته كانت تستهدف بوضوح أولئك 
الساسة الذين يستخدمون آيات القرآن 

بطريقة ”غير صحيحة“ ضد غير المسلمين، 
وليس الآيات ذاتها. ومعلوم أن جبهة 

المدافعين عن الإسلام لعبت دورا بارزا في 
تأجيج الاحتجاجات، وهي التي لم تخف 

يوما عدم اتفاقها مع أن يتولى شخص غير 
مسلم حكم مدينة ذات غالبية مسلمة.

بلا شك، تعد الحملة على أهوك نموذجا 
لتحالف ثلاث قوى مضادة للحضارة: 

القوى الأصولية، الزعماء الشعبويون، 
وقوى الفساد المالي. لماذا؟ لأن من تحركهم 

الانفعالات لن يتحركوا أبدا ضد الفساد حين 

يكون ثمة فساد، لن يتحركوا ضد الاستبداد 
حين يكون ثمة استبداد، لن يتحركوا ضد 

سوء التسيير أو الإهمال أو انعدام الكفاءة 
أو الثرثرة، طالما لا يحركهم سوئ الصراخ 

والعويل في معارك وهمية لا تُصلح حالا، ولا 
تعيد مالا.

في واقع الحال كان التطرّف يتغلغل في 
صمت وفي غفلة من خبراء الإدارة الحديثة 

الذين راهنوا على أن طبيعة الإنسان 
الإندونيسي لا يمكن أن تنتج التطرف، وأن 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتحققة 

في الأرخبيل الإندونيسي كفيلة بتهميش 
أصوات التطرف. نسي هؤلاء ما ننساه 

جميعا: القابلية للنكوص الفتنوي كامنة في 
العقل الديني نفسه.

دون إصلاح العقل الديني قد ينهار كل 
شيء بين عشية وضحاها. في آخر زيارة لي 

لإندونيسيا قررت أن أنصت لما يقوله خطباء 
الجمعة أيضا. دخلتُ إلى أحد أكبر مساجد 
العاصمة أثناء خطبة وصلاة الجمعة. كان 

خطيب الجمعة يتحدث باللغة الإندونيسية، 
ثم يسرد الآيات والأحاديث ويشرحها باللغة 
العربية. وفي لحظة معينة بدأ يشتم الشيعة 

جميعهم، والنصارى جميعهم، والمثليين 

أيضا، ثم شتم طوائف أخرى لم أعرفها، 
لعلها توجد في جنوب شرق آسيا. ثم اختتم 
خطبته بالدعاء لنصرة المجاهدين، أين؟ في 
فلسطين التي مر عليها مرور الكرام، ثم في 
سوريا التي استفاض في شرحها بما تيسر 
له من أخبار، ثم في مصر التي ما أن ذكرها 

حتى ارتفعت حدته وزاد غضبه. 
بعد مغادرتي للمسجد سألت أصدقائي 

الإندونيسيين الذين يساهمون في نهضتها 
وتنميتها، هل سبق لأحد منكم أن أنصت 

لخطبة جمعة في أحد مساجد جاكرتا. 
أجابوا بالنفي. قلت لهم ”أخشى أن تكون 

السلطات مثلكم لا تكترث بخطب المساجد. 
أخشى أن تكون الحالة عندكم مثل العواصم 

الغربية حيث المساجد متروكة لجماعات 
تسير الأمور وتتغلغل تحت يافطة الحرية 

الدينية. أخشى أن يكون حال مناهج التعليم 
الديني هو نفس الحال“.

المسلمون في إندونيسيا ليسوا أقلية، 
بل إنهم أعظم أكثرية مسلمة في العالم، وهذا 

ما يفتح شهيّة الكثيرين، لكنه يجعل كلفة 
السقوط باهظة الثمن. توجّه إندونيسيا نحو 
منحدر السقوط سيعني شيئا واحدا: سقوط 

آخر قلعة من قلاع الإسلام المتسامح. 

في الموصل اليوم معركة 

أسلاف وعظام ومقابر. 

المهزوم تغلق معابده ومقابره 

وترحل جنائز شعبه إلى مقابر 

المنتصرين. هذه معركة 

{أعماق} وليست معركة 

سطوح. هل تعتقدون أن 

داعش يمزح حين أطلق على 

مؤسستهم الإعلامية {أعماق}

المسلمون في إندونيسيا ليسوا 

أقلية، بل إنهم أعظم أكثرية 

مسلمة في العالم على وجه 

ة 
ّ
الإطلاق، وهذا ما يفتح شهي

الكثيرين، لكنه يجعل كلفة 

ه 
ّ

السقوط باهظة الثمن. توج

إندونيسيا نحو منحدر السقوط 

سيعني شيئا واحدا: سقوط 

آخر قلعة من قلاع الإسلام 

المتسامح

أسعد البصري
كاتب عراقي

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

دون إصلاح العقل الديني قد ينهار كل شيء بين عشية وضحاها
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مسؤول مخلص رفض الانقلاب على الشرعية فدفع الثمن غاليا

محمود الصبيحي

وزير الدفاع اليمني المعتقل في عاصمة بلاده

} صنعاء - تحولات عنيفة تلك التي مرت بها 
مســــيرة وزير الدفاع اليمني اللــــواء محمود 
الصبيحــــي خــــلال ســــنوات عمــــره الحافلة 
بالأحــــداث، بــــدأ حياتــــه مبكــــرا في الســــلك 
العسكري متقلدا العديد من المناصب الرفيعة 
قبــــل أن ينتهــــي به المطــــاف عاملا بســــيطا، 
ليصبح بعد ذلك بســــنوات قليلة وزيرا للدفاع 

في اليمن ثم معتقلا في سجون المتمردين.
ولــــد محمــــود أحمد ســــالم الصبيحي في 
منطقة هويرب بمحافظة لحــــج جنوب اليمن 
عام 1948 وترعرع في ظل نظام حكم المحميات 

البريطانية (السلطنات).

تبــــدو تلك الفتــــرة من عمــــره دون ملامح 
واضحــــة ويغلــــب عليهــــا الانتمــــاء الفطري 
أن  غيــــر  أقرانــــه،  كبقيــــة  القبلــــي  لمحيطــــه 
انحيازاته المهنية لاحقا اتخذت طابعا مختلفا 
مع تصاعد موجّه للشعارات القومية والثورية 
وصولا إلى ســــيطرة اليسار ممثلا في الحزب 
الاشــــتراكي اليمني على الحكــــم والذي عمل 
على توجيه طاقات الكثير من الشباب باتجاه 
خدمة القضية الثورية، فــــي الوقت الذي كان 
فيــــه الشــــاب الصبيحي القادم مــــن على بعد 
أميال من شمال عدن، ميالا بفطرته للانخراط 
فــــي معمعة الحياة العســــكرية التــــي توجها 
بتخرجه من الكلية العسكرية بعدن عام 1976 

ليصبح مديرا لديون وزير الدفاع. 
اســــتمر في منصبه ذاك حتــــى العام 1978 
عندما غادر عدن لمواصلة الدراسات العسكرية 
بالاتحــــاد  العليــــا فــــي أكاديميــــة ”فرونــــزا“ 
الســــوفييتي السابق وعاد منها بدرجة أخرى 
رفيعة في العلوم العسكرية سنة 1982 ما أهله 
لتولي منصــــب أركان حرب لواء ”ملهم“ حتى 
العــــام 1986، حيث تم تعيينه قائــــدا للواء 25 
ميكا في الفترة الأكثر حساســــية من التاريخ 
السياســــي في جنــــوب اليمن. فترة شــــهدت 
تصاعد حــــدة الصراع بين أجنحــــة وتيارات 
الحزب الاشــــتراكي وأفضت إلــــى مواجهات 
داميــــة انتهــــت بمقتل قادة الصــــف الأول في 

الحزب والدولة والجيش.
نجا الصبيحي من صراع يناير 1986 على 
الرغم من حالة الفرز الجهوي والسياسي التي 
صبغت هذا الصراع الدموي، ليواصل مسيرة 
التأهيــــل العســــكري التــــي عززهــــا بالتحاقه 
فــــي دورة للقيــــادة والأركان في العــــام 1988 

وأصبــــح بعدها قائــــدا للكلية العســــكرية في 
جنوب اليمن. حتى إعلان الوحدة اليمنية في 
العام 1990 والتي شهدت تقاسم المناصب بين 
قيادات شــــمال اليمن وجنوبه، وعينّ بموجب 
هذا التقاســــم نائبا لمديــــر الكلية الحربية، ثم 
قائــــدا للواء 25 ميكا حتــــى اندلاع الحرب بين 
الرئيس المخلوع علــــي عبدالله صالح ونائبه 
علي ســــالم البيــــض واجتياح قــــوات صالح 
لعدن وفرار البيض ومعظم قادة الجنوب إلى 

سلطنة عمان ومن بينهم محمود الصبيحي.

العودة لنقطة الصفر

اعتمادا على جيناته العصامية قرر القائد 
العســــكري الصبيحي بعد مغادرته عدن عبر 
ســــلطنة عمان مع رفاقه في الحزب الاشتراكي 
اليمنــــي أن يبــــدأ مرحلــــة مغايــــرة تماما من 
حياته. متناســــيا ســــجله العســــكري الحافل 
بالأوسمة والدورات العسكرية والمناصب، قرر 
أن يبــــدأ من نقطة الصفــــر أو ربما قبله قليلا. 
وكانت محطته الأولى في هذه المرحلة المعتّمة 
وغيــــر المعروفة من ســــيرته مدينــــة الجبيل، 
في شرق الســــعودية، والتي حصل فيها على 
وظيفة عامــــل لتصوير المســــتندات. ثم ترقى 
قليلا ليصبح سائقا لســــيارة أجرة، فموزعا. 
وظفر بفرصتــــه الثمينة من خلال عثوره على 
عمــــل في إحدى الشــــركات الروســــية بمدينة 
دبي بســــبب إتقانه للغة الروسية، لينتهي به 
المطــــاف أمينا للصندوق في شــــركة اتصالات 
كبــــرى في الكويت، حيث قضى الفترة الأطول 
فــــي منفاه حتى عودته إلــــى اليمن مجددا في 
العام 2009 عقب وســــاطة قادها رفيق ســــابق 
له في الســــلك العســــكري كان آنذاك مقربا من 

الرئيس السابق صالح.
عــــاد الصبيحي إلــــى صنعاء ليســــتأنف 
عــــين  حيــــث  مجــــددا،  العســــكري  مشــــواره 
مستشــــارا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، ثم 
قائدا لمحور العند وقائــــدا للواء201 في العام 
2011، وهو المنصب الذي أعاد تسليط الضوء 
عليــــه بقوة، عندما قاد العديد من المعارك ضد 
عناصر القاعدة الذين استغلوا حالة الصراع 
السياســــي في العاصمة صنعاء للانتشار في 

الكثير من مناطق الجنوب.

تساؤلات كبيرة

عينــــه الرئيــــس عبدربــــه منصــــور هادي 
قائــــدا للمنطقة العســــكرية الرابعة في أبريل 
2013 وبــــرز دوره بشــــكل أكبر من خلال قدرته 
على خلــــق نوع من الاســــتقرار النســــبي في 
المحافظات الجنوبية التي كانت تتبع منطقته 

العسكرية وخصوصا عدن.
بعــــد اجتيــــاح الحوثيــــين لصنعــــاء فــــي 
ســــبتمبر 2014 كان الرئيــــس عبدربه منصور 
بحاجة ماســــة إلــــى قائد عســــكري قوي يثق 
فيه لتولي وزارة الدفاع في الحكومة التي تم 
الإعلان عنها فــــي نوفمبر 2014 وكان المنصب 
مــــن نصيب اللــــواء الصبيحي الــــذي يحظى 

باحترام كل الأطراف حتى ذلك الوقت.
وصف تعيين الصبيحي بأنه تسديدة في 
الوقت الضائع، فقد اتخذ الحوثيون والرئيس 
السابق قرارهم حينها بالانقلاب على الرئيس 
عبدربــــه منصور، ورأى الكثيــــرون أن عبدربه 
أخطا بنقل الصبيحي إلــــى براثن الحوثيين، 
بدلا من تركه لتأمــــين مدينة عدن والمحافظات 

المحيطــــة بها 
مــــن خلال عمله 

للمنطقــــة  كقائــــد 
العســــكرية 

الرابعة.
العام  مطلــــع  فــــي 
2015 وبعــــد إحكامهــــم 

مؤسسات  الســــيطرة على 
الدولــــة المدنيــــة 

والعسكرية فرض 
حصارا  الحوثيــــون 
مطبّقــــا علــــى منــــزل 

الرئيس عبدربه وأجبروه 
على الاستقالة في 22 يناير، 
وبرز دور الصبيحي مجددا 
في تلك الفترة، حيث تؤكد 
المصــــادر أن علي عبدالله 
صالح أرســــل أحد شيوخ 
إلى  لــــه  الموالين  القبائــــل 

منــــزل وزير الدفــــاع اللواء 
حينها،  المعتكــــف  الصبيحي 

وعــــرض عليــــه أن يقــــوم بدور 
رئيس في مســــرحية كبيرة تتضمن 

إعلانه عــــن تنفيــــذ انقلاب عســــكري 
وعــــزل الرئيــــس عبدربــــه منصــــور ومن ثم 

تولــــي الســــلطة من خــــلال مجلس عســــكري 
يكــــون بمثابــــة الواجهــــة الجديــــدة للحوثي 
وصالح، وهــــو الأمر الذي رفضه بشــــدة، بل 
وأثار حفيظته كون هذا الدور لا يتناســــب مع 
والأكاديمية،  المنضبطة  العسكرية  شخصيته 

ولا مع القيم التي عرفت عنه.

الهروب الكبير

مضى الانقلابيون قدما في تجريف 
الدولــــة بطريقــــة خشــــنة بعــــد أن رفض 

الصبيحــــي القيــــام بــــدور مــــا لتجميل وجه 
الانقلاب أمام العالم، غير أنه أرغم لاحقا على 
القيام بدور آخر كان رفضه ســــيعني تعريض 

حياته للخطر.
فــــي الســــادس مــــن فبرايــــر 2015 نظــــم 
الحوثيــــون فعالية فــــي القصــــر الجمهوري 
بصنعاء كشــــفوا فيها عما أســــموه ”الإعلان 
والــــذي تضمنــــت بنــــوده حل  الدســــتوري“ 
مؤسسات الدولة الشرعية وتشكيل مؤسسات 
بديلة على رأســــها ”اللجنــــة الثورية العليا“، 
وكان صادمــــا حضور اللــــواء الصبيحي في 

الصف الأول لهذه الفعالية.

أثيرت حينها العديــــد من التكهنات حول 
طبيعة حضوره، البعض قــــال إنه أجبر على 
ذلك مدللين بهيئته غير الرسمية التي بدا بها، 
فيما اتهمه آخرون بالخيانة، وهي الاتهامات 
التي ســــندها في اليوم التالي ترؤســــه للجنة 
العســــكرية والأمنيــــة العليــــا بتكليــــف مــــن 
الانقلابيــــين، بعد أن ترك موقعه كوزير للدفاع 
بتقديم حكومة خالد بحاح اســــتقالتها في 22 

يناير 2015.
لــــم يكــــن أحــــد يعلــــم ما يــــدور فــــي عقل 
الصبيحــــي إلا هــــو وعــــدد قليــــل مــــن أفراد 

حراسته الشخصية. 
كان الحوثيــــون حينها يراقبون منزله عن 
كثــــب قبل أن تصبح الرقابــــة علنية ولصيقة، 
تحت ذريعة توفيــــر الحماية وخصوصا بعد 
أن تمكــــن الرئيس عبدربــــه منصور هادي من 
توجيــــه أقــــوى ضربــــة سياســــية للحوثيين 
والفــــرار من قبضــــة الميليشــــيات التي كانت 

تحاصر منزله في 21 فبراير 2015.
لم تمض فتــــرة طويلة قبــــل أن تتضاعف 
خســــائر الحوثيــــين السياســــية المبكــــرة إثر 
الإعــــلان عــــن وصــــول الصبيحي هــــو الآخر 

إلى مســــقط رأســــه فــــي محافظة لحــــج في 8 
مــــارس 2015، حيث تمكن من خداع الحوثيين 
ومغــــادرة صنعــــاء، لكن بضريبــــة باهظة 
وفدائية نادرة مــــن مرافقيه الذين قتل 
عــــدد منهم بينما كانــــوا في موكبين 
وهميــــين انطلقــــا في نفــــس الوقت 
باتجاهــــين مختلفين نحو عدن، فيما 
غــــادر موكبــــه الحقيقي عبــــر مناطق 
النفــــوذ الحوثي باتجاه خولان شــــمال 
شــــرق صنعــــاء، فمــــأرب ثــــم شــــبوة، 
فالبيضاء وأبين وصولا إلى محافظة 

لحج.
الصبيحــــي  التحــــاق  مثــــل 
بالرئيــــس عبدربــــه فــــي قصــــر 
”المعاشيق“ بعدن ضربة موجعة 
معنويــــا  ونصــــرا  للانقلابيــــين 
وسياســــيا كبيــــرا لصالح جبهة 
الشــــرعية التــــي كانــــت قــــد بدأت 
تتشــــكل للتــــو، وســــارع عبدربــــه 
منصــــور بتكليفه بمهام وزير الدفاع 
وإســــناد مهمة لملمة صفــــوف الجيش 
إليه لمواجهة الخطر الحوثي الوشيك.

لــــم يتــــرك الانقلابيــــون الرئيــــس 
عبدربــــه منصور ليســــتجمع أنفاســــه 

ويرتب أوراقه في 
أعلنها  التي  عدن 
مؤقتــــة،  عاصمــــة 
أوعزوا  ما  فســــرعان 

لوحدات عسكرية لازالت تدين بالولاء للرئيس 
الســــابق بالتمرد على قراراتــــه، وهو التمرد 
الــــذي تمكن من القضــــاء عليه ســــريعا بدعم 
من مقاتلي اللجان الشــــعبية التي شكلها في 
وقت سابق بهدف محاربة القاعدة في جنوب 

اليمن.
أرســــل الحوثيــــون الطائــــرات الحربيــــة 
لقصف مقــــر إقامة الرئيــــس عبدربه وحركوا 
قــــوات ضاربة نحو مدينة عــــدن، وفي المقابل 
وجه الرئيس وزير دفاعــــه إلى محافظة لحج 
لقطع الطريق على ميليشــــيا الحوثي وقوات 
صالح الزاحفة نحوه، غير أن وشــــاية سبقت 
الصبيحي إلى موقع توجهه وكانت سببا في 
وقوعه أســــيرا في كمين حوثي برفقة شــــقيق 
الرئيس عبدربه منصــــور وفيصل رجب قائد 

اللواء 119. 
ظهــــر الصبيحي مــــرة أخرى فــــي قبضة 
الحوثيين، قبــــل أن يظهر للمــــرة الأخيرة في 
أحد سجونهم في صنعاء ليغيب عن الأضواء 

كعادته.
تســــارعت الأحداث السياسية والعسكرية 
وأطلقــــت دول الخليــــج عاصفة الحــــزم لدعم 
الشرعية، وعادت عدن وطردت قوات الحوثيين 
وصالح التي خــــرج الصبيحي لملاقاتها ذات 
يوم ولكنه لم يعد. فــــلا يزال مصيره مجهولا 
في ظل إصــــرار الانقلابيين علــــى عدم إطلاق 
ســــراحه، بالرغم من المســــاعي التــــي تبذلها 
الحكومــــة اليمنية التي لا يــــزال مقعده فيها 

شاغرا كوزير دفاع أسير في عاصمة بلاده. 

[ تعيين الصبيحي وزيرا للدفاع يوصف بأنه كان تسديدة في الوقت الضائع، فقد اتخذ الحوثيون وصالح قرارهم حينها بالانقلاب على الرئيس عبدربه منصور، ورأى الكثيرون أن عبدربه أخطا بنقل 
الصبيحي إلى براثن الحوثيين الذين أسروه مرتين. (الصورة من سجن وزير الدفاع في صنعاء).

صالح البيضاني

الرئيس عبدربه منصور هادي 

يقع اختياره على الصبيحي ليعينه 

في العام 2013 قائدا للمنطقة 

العسكرية الرابعة، ليبرز دوره 

بشكل أكبر من خلال قدرته على 

خلق نوع من الاستقرار النسبي 

في المحافظات الجنوبية التي 

كانت تتبع منطقته العسكرية 

وخصوصا عدن

المصادر تؤكد أن الرئيس 

المخلوع صالح أرسل أحد شيوخ 

القبائل الموالين له إلى منزل 

وزير الدفاع اللواء الصبيحي 

المعتكف حينها، وعرض 

عليه أن يقوم بدور رئيس في 

مسرحية كبيرة تتضمن إعلانه 

عن تنفيذ انقلاب عسكري 

وعزل الرئيس عبدربه وتولي 

السلطة، وهو الأمر الذي 

رفضه الصبيحي بشدة

فراره من اليمن أوصل الصبيحي 

عبر عمان إلى الجبيل، شرق 

السعودية، والتي حصل فيها 

على وظيفة عامل لتصوير 

المستندات. ثم ترقى قليلا 

ليصبح سائقا لسيارة أجرة، 

ثم انتقل إلى العمل في دبي 

والكويت قبل عودته إلى اليمن 

مجددا في العام 2009

لمحيطــــة بها 
ـن خلال عمله 
للمنطقــــة ائــــد 

عســــكرية
رابعة.

العام  مطلــــع  فــــي 
20 وبعــــد إحكامهــــم 

مؤسسات  ســــيطرة على 
دولــــة المدنيــــة

لعسكرية فرض 
حصارا  لحوثيــــون 
طبّقــــا علــــى منــــزل

رئيس عبدربه وأجبروه
22 يناير،  ى الاستقالة في
مجددا  رز دور الصبيحي
ي تلك الفترة، حيث تؤكد
صــــادر أن علي عبدالله 
صالح أرســــل أحد شيوخ

إلى  لــــه  الموالين  قبائــــل 
ــــزل وزير الدفــــاع اللواء 

حينها،  المعتكــــف  صبيحي
عــــرض عليــــه أن يقــــوم بدور

يس في مســــرحية كبيرة تتضمن 
لانه عــــن تنفيــــذ انقلاب عســــكري

عــــزل الرئيــــس عبدربــــه منصــــور ومن ثم 
لــــي الســــلطة من خــــلال مجلس عســــكري 
ــــون بمثابــــة الواجهــــة الجديــــدة للحوثي 
صالح، وهــــو الأمر الذي رفضه بشــــدة، بل 
ثار حفيظته كون هذا الدور لا يتناســــب مع 
والأكاديمية،  المنضبطة  العسكرية  خصيته 

لا مع القيم التي عرفت عنه.

هروب الكبير

مضى الانقلابيون قدما في تجريف
دولــــة بطريقــــة خشــــنة بعــــد أن رفض 

صبيحــــي القيــــام بــــدور مــــا لتجميل وجه
نقلاب أمام العالم، غير أنه أرغم لاحقا على
قيام بدور آخر كان رفضه ســــيعني تعريض

ياته للخطر.
نظــــم فــــي الســــادس مــــن فبرايــــر 2015
لحوثيــــون فعالية فــــي القصــــر الجمهوري
صنعاء كشــــفوا فيها عما أســــموه ”الإعلان
والــــذي تضمنــــت بنــــوده حل أثيرت حينها العديــــد من التكهنات حول دســــتوري“

8 8إلى مســــقط رأســــه فــــي محافظة لحــــج في
5مــــارس2015، حيث تمكن من خداع الحوثيين 
ومغــــادرة صنعــــاء، لكن بضريبــــة باهظة 
وفدائية نادرة مــــن مرافقيه الذين قتل 
موكبين  عــــدد منهم بينما كانــــوا في
وهميــــين انطلقــــا في نفــــس الوقت 
باتجاهــــين مختلفين نحو عدن، فيما 
غــــادر موكبــــه الحقيقي عبــــر مناطق 
النفــــوذ الحوثي باتجاه خولان شــــمال 
شــــرق صنعــــاء، فمــــأرب ثــــم شــــبوة، 
وصولا إلى محافظة  فالبيضاء وأبين

لحج.
الصبيحــــي  التحــــاق  مثــــل 
بالرئيــــس عبدربــــه فــــي قصــــر 
”المعاشيق“ بعدن ضربة موجعة 
معنويــــا  ونصــــرا  للانقلابيــــين 
وسياســــيا كبيــــرا لصالح جبهة 
الشــــرعية التــــي كانــــت قــــد بدأت 
تتشــــكل للتــــو، وســــارع عبدربــــه 
منصــــور بتكليفه بمهام وزير الدفاع 
وإســــناد مهمة لملمة صفــــوف الجيش 
إليه لمواجهة الخطر الحوثي الوشيك.

لــــم يتــــرك الانقلابيــــون الرئيــــس 
عبدربــــه منصور ليســــتجمع أنفاســــه 

ويرتب أوراقه في 
أعلنها  التي  عدن 
مؤقتــــة،  عاصمــــة 
أوعزوا  ما  فســــرعان 

لوحدات عسكرية لازالت تدين بالولاء للرئيس 



وجوه

مفكر إسلامي يعيد للإسلام وظيفته التنويرية لا السلطوية

وحيد الدين خان

مجدد يكشف أن النبي حارب في حياته كلها 36 ساعة فقط

} القاهرة - من الأسئلة المحيّرة، السؤال لماذا 
اهتمت الساحة الفكرية العربية اهتماما كبيرا 
بإنتاج المفكر الإســـلامي الهنـــدي، أبو الأعلى 
المـــودودي، بينمـــا تجاهلت فكر مفكـــر آخر، لا 
يقل عنه إنجازا، هو المفكر الإســـلامي (الهندي 
أيضا) وحيد الدين خان، مع أنه أحد أهم رموز 
الإصلاح والإحياء الدينـــي المعاصرين؟ إجابة 
الســـؤال تتلخص في حاجة الإسلام السياسي 
إلى تنظير فكري يدعم ممارساته، ويبرر لجوءه 

إلى العنف والاستعلاء.
يتميـــز وحيد الدين خان، الذي ولد في أول 
ينايـــر ســـنة 1925، ولا يزال عطاؤه مســـتمرا، 
بالجمع بين المنهجين الإســـلامي والفلســـفي، 
ونجح في إحراز إنجـــازات كبيرة في محاورة 
الملحدين، وربمـــا كانت مؤلفاته في هذا المجال 
مثـــل ”الإســـلام يتحـــدى“، و“الماركســـية فـــي 
الميـــزان“، وغيرهمـــا، عرّفته للقـــارئ العربي، 
فاشـــتهر عربيا بكونـــه المفكر، الـــذي يتصدى 
بالـــردود العلمية والعقلانيـــة على اللادينيين، 
أطروحات  عـــلاوة علـــى تصديـــه لتصحيـــح 
المودودي وسيد قطب، وهذا هو الأهم والأولى 

بتقديمه للعالم العربي.
وحيـــد الدين خان ســـجّل تجاربـــه في نقد 
كتابات المـــودودي، في العام 1961، وأرســـلها 
إليـــه، لكن المـــودودي، الذي قال عن نفســـه إنه 
حامل لـــواء الخلافة وحرية التعبير، بحســـب 
زعمه، بدلا من تشـــجيعه وشكره، نهره ولم يرد 
عليه، بل تطاول عليه ووبخه قائلا ”إن دراستك 
ناقصـــة جدا، وبلية علـــى بلية، وإنك تتكلم من 
مقام عـــال، وأنا لا أرد على من تزعم هذا الزعم 

مع قلة علمه“.
فـــي رؤيـــة المـــودودي، المولود فـــي الهند 
عـــام 1903، والمتوفى عـــام 1979، تبرز الناحية 
السياســـية، كوحدة أساســـية للديـــن، فهو لم 
يعرف هدف الرســـالة النبوية، ولم يفهم المعنى 
الكامل للعقائد، ولا أهمية العبادات، ولا الهدف 
من سفر المعراج نفســـه، إلا من خلال التفسير 
السياســـي للدين، كونه جاء بنظام دولة إلهية 
بالمفهوم العصري لمعنى الدولة التي ليس أمام 

الناس إلا الاستسلام لها.
يقـــرر المـــودودي، أن الهدف المنشـــود، هو 
إنهاء ما ســـماه ”إمامة الكفرة الفجرة“، وإقامة 
نظـــام ”الإمامـــة الصالحـــة“، للإمســـاك بزمام 

الأمـــور البشـــرية، كطريق أوحـــد لإصلاحها، 
وتطلب هذا منه توظيف أركان الدين وفروضه 
التعبدية، ومفاهيم الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر والجهاد، توظيفا سياسيا.
ووفـــق هذا التأويـــل المتعسّـــف، أصبحت 
أجزاء الدين كلها تابعة للسياســـة، في محاولة 
لإعادة بناء مفهوم الديـــن ذاته، فلا يقام الدين 
عنـــده، إلا من خـــلال حكومة وســـلطة، ودعوة 
الناس لـــه لا تنجـــح إلا بســـيطرة فوقية على 
الدولـــة، والوصـــول إلـــى الســـلطة لا يتـــم إلا 
بتكويـــن جماعة مســـلحة، مع إطـــلاق عناوين 
الجهاد والنضال في سبيل الله ”ابتغاء لمرضاة 
الله والفوز بالجنة“، على هذا المســـار العنيف 

الدموي.
وصار هذا الطـــرح، المرجعية الأساســـية، 
التـــي صيغـــت علـــى ضوئهـــا، وبالاقتبـــاس 
منهـــا والإضافة إليها، كل مناهـــج التنظيمات 
الراديكالية، وهكـــذا ترجم المودودي الحاكمية 
والســـلطة ذات السيادة، ورأى أن  بـ“السيادة“ 
الصراعات الكونية تتأسس على الحاكمية بين 
البشري،  و“الطاغوت“  ”إله الحركة الإسلامية“ 
الـــذي تجب البـــراءة منه، ومحاربته لحســـاب 

”الإله حاكم الكون“.

استعادة الهوية

ردا على تلك التصورات، كتب وحيد الدين 
خان كتابي، ”التفسير الخاطئ“، و“مَن نحن؟“، 
وغيرهمـــا من الإصدارات، التي شـــرحت رؤاه 
الأساســـية للإســـلام، من منطلـــق كونه حركة 
ســـلام عالمية، وديـــن دعوة وهدايـــة وتعايش، 

وليس دين سلطة وحكومة.
ويوضح وحيد الدين خان، أن الخلل تمثل 
فـــي تحويل هوية الأمة إلـــى ”حاكمة“، لا تقوم 
بمهامها إلا من خلال ســـلطة وسيطرة، بدلا من 
أمـــة ”داعيـــة“ مُبلّغة؛ وبين هذيـــن النموذجين 
فجوة زمنية، تســـببت في هـــذا الخلاف، حيث 
حددهـــا خان بالمســـافة الزمنية بين تأســـيس 
حركة الدعـــوة في مكة، وفترة مـــا بعد انتهاء 

الخلافة الراشدة.
 لقد انطلق الكثيرون، اعتبارا من تاريخ ما 
بعد الخلافة الراشـــدة، لتشكيل منهجيته وفق 
تصـــورات الفتوحـــات والممالـــك والحكومات، 
بينمـــا التاريـــخ الإســـلامي وبدايـــة ”الحركة 
الإســـلامية“ الصحيحة، إنمـــا تنطلق من مكة، 
حيث شـــرع الرســـول محمد في دعـــوة الناس 
إلـــى التوحيد. ولو انطلق المســـلمون منذ ذلك 
التاريخ المبكر في الســـير وفق هـــذا التصور، 
لاهتـــدوا إلى هويتهـــم، التي هـــي هوية الأمة 

الداعية.
وبأســـلوبه، الذي يجمع بـــين عمق الفكرة 
وبســـاطة الطرح، يجســـد خـــان الفـــارق بين 
التصوريـــن؛ فأحدهمـــا ضوء منبعـــث نتيجة 
احتكاك حجرين سرعان ما يخبو، والآخر ضوء 
منبعث من الشمس الملتهبة في الفضاء، والتي 
تصدر عن مخزن لا ينفد من الأشعة والحرارة.

وتبـــدو كلتـــا الحركتين ”إســـلاميتين“ في 
الظاهـــر، لكنّ ثمـــة فارقا جوهريـــا بينهما؛ إذ 
أن الأولـــى نشـــأت كرد فعل إنســـاني، ونتيجة 
للأوضـــاع المحيطـــة بهـــا، وهي لا تصـــدر إلا 
شـــعاعا مؤقتا عابرا، أما الثانيـــة فهي عبارة 

عن ظهور حـــب العبد لربه وتعلقه به، وصورة 
منعكسة للحياة الأخروية الراقية، وحصيلتها 

فتح باب الجنة الأبدية.

من نحن؟

خان، لا يعالج ظاهرة الإسلام السياسي أو 
تسييس الإســـلام، كمراقب لممارسات تياراته، 
أو كباحث في الأبعاد الوظيفية أو الشـــكلية أو 
المرحلية، أو يتوقف عنـــد روافد العنف الآنية، 
ســـواء المجتمعية أو الفكرية وحسب، إنما هو 
ينطلق من جوهـــر الهُوية، فيقول إن تحديدها 
بدقـــة، هو بداية الطريق الصحيح؛ لأن الإجابة 
عن سؤال، ماذا نعمل؟ تتوقف أولا عن الإجابة 

على سؤال: من نحن؟
إن الاغتيـــالات والتفجيرات والســـعي إلى 
الســـلطة للانفراد بهـــا، والخلط بين الســـري 
والعلني، بهدف تأســـيس الحكـــم الإلهي خلف 
حكومة يقودها ”إسلاميون“، ليست هي طريق 
الله بحســـب تصور خـــان، وخُلُـــق الداعية لا 
والتطـــاول والاســـتعلاء على  يعرف الشـــغب 
البشـــر، ومع ذلك يقحم الإسلام السياسي اسم 
ومصطلح الدعوة في سياق ممارساته، ليظهر 
في النهاية منتج آخر تماما، لا علاقة له بهوية 
الأمة الداعية، التي تسعى إلى إقامة الدين في 

الضمائر والأسر والمجتمعات.
علـــى  القائمـــة  القتاليـــة  الهويـــة  وهـــذه 
الصـــراع ألزمـــت القيـــادات الفكريـــة لحركات 
الإسلام السياســـي وتابعيهم بمحاربة العالم، 
علـــى خلفيـــة الهـــدف الأكبر وهـــو أن يصبح 
”المسلمون“ حكام الأمم، تحت عناوين استعادة 

حكم الخلافة.
الرغبـــة في أن يصبـــح المســـلمون ”حكام 
الأمم“، وخلفـــاء اللـــه المختارين فـــي الأرض، 
وأســـاتذة العالم، ويتبـــوأون منصب حاكمية 
الكـــون بأكملـــه، وإخضاع ســـكان الأرض لمن 
انتدبهم الله للقيام بحكم البشـــرية باسم الله، 
جعلت الإسلام السياســـي- كما يقول خان في 
كتابه ”الانبعاث الإســـلامي“- يحوّل الدين إلى 
عامل إثـــارة، وجالب ضجة، ومحدث صدع في 

العالم.
”قومنـــة  إلـــى  أدى  السياســـي،  الإســـلام 
الإســـلام“، ونقـــل الدين من حالتـــه التي تعبئ 
أنفـــس معتنقيـــه بالمســـؤولية الأخلاقية نحو 
البشـــرية، إلى نِحلة مذهبيـــة قومية، تتصارع 
بغـــرض الســـيطرة والهيمنة علـــى الكون، ما 
يخلق في نفســـية معتنقيه نزعات الاســـتعلاء 

والغطرسة.
في أدبيات  ولا تنتـــج ”الحاكمية الإلهيـــة“ 
المودودي وســـيد قطب ســـوى نظام استبدادي 
يرســـخ للدولة الثيوقراطيـــة، إذا لم تنجح في 
الوصول إلى الســـلطة، فإنها تنتج ”مظلومية“ 
مســـتوحاة مـــن الأدبيـــات الشـــيعية، وهكذا 
يتماهى تصور الحاكمية ”السنية“ الذي أنتجه 
منظرو الإسلام السياســـي، مع الفكر الشيعي 
السياســـي، وجـــودا وعدما، مـــع اختلاف في 

المصطلحات.
فـــي المقابل يبلـــور خان، المنهـــج الطبيعي 
في التغييـــر، من خلال العمـــل المتدرج الموجه 
للقلـــوب والعقـــول بالدرجة الأولـــى بعيدا عن 
الصـــراع والمواجهة بكافة أشـــكالها، وصيانة 

لقدسية الدعوة 
ونقاء الرســـالة، فهو 

يرى أن النضال 
السلمي والدعوة 

من  الســـالمة  النقيـــة 
الأغراض الدنيوية، 

مع التسلح بالبصيرة 
والصبر وقوة التحمل 

وتهميـــش العمل 
السياســـي بل والنشاط 

هي  التنظيمي،  الدعـــوي 
ما تجعل القلـــوب تهوي إلى 

الإسلام، وتوصل لهداية الناس 
وتحويل الأعداء والخصوم إلى 

مؤيدين وأنصار.
تقـــديم  خـــان  هـــدف  إن 
مناسبة  كأيديولوجيا  الإسلام 
للعصـــر الحديث، كديـــن يقوم 

بالأساس على السلام والتسامح 
والتعايـــش، لذا لزم البدء من زمن 

النبي صلى الله عليه وســـلم، ليس 
مـــن مجرد ”ردّات أفعـــال“ ناتجة عن 

أوضاع سياســـية تارة وغير سياسية 
تارة أخرى، وهو لا يعني إثارة الشـــغب 

في الخارج.

ولم يبلغوا الرسالة

لتبســـيط القضية، يضرب خان مثلا يقول 
”إن أحد الملوك أرســـل بعثة إلى منطقة منكوبة 
أصابها القحط، وزودها بالمال وكافة الحاجات 
الضروريـــة، لتقوم بتوزيعها فـــي تلك المنطقة 
المنكوبـــة، ولمـــا وصلـــت البعثة إلـــى المنطقة 

خاضت صراعا مع ســـكانها، أسفر 
عن تشـــبثهم بكل ما زودهم به الملك، 

وعللت البعثة، هذا التشـــبث، بأن أهل 
المنطقة، لم يحســـنوا اســـتقبالهم، ولم يقدموا 
لهـــم بيتا يســـكنون فيـــه، وأن أطفـــال القرية 
أســـاؤوا معاملتهـــم، وغيـــر ذلك مـــن عبارات 

الشكوى“.
وحـــين علـــم الملـــك بالأمـــر، اشـــتد غضبه 
وســـخطه على أعضـــاء بعثة الإنقـــاذ، وأصدر 
حكما بإلقاء القبض عليهم وسجنهم، وقال لهم 
إني قد أرســـلتكم إلى المنطقة لتقوموا بعملية 

الإنقاذ، وليس لخوض حرب وصراع ضدهم.
المســـلمين  علـــى  المثـــال  هـــذا  وينطبـــق 
المعاصرين، إذ أن الله أعطاهم الكتاب والهداية 
وكلفهم بـــأن يبلغوا الآخرين بذلـــك، ويقوموا 
بإيصال رســـالة الله إلى عباده، إلا أنهم، على 
نقيـــض ذلـــك، خاضـــوا أنواعا من الشـــكاوى 
والاحتجاجـــات ضـــد الأمم المدعوة وأشـــعلوا 
نيـــران الحـــرب الضارية معهم، ما أســـفر عن 
بقاء رســـالة الله تعالـــى محفوظة داخل بيوت 
المســـلمين بدل أن يقومـــوا بتبليغها إلى الأمم 

الأخرى.
ويجد خـــان، في منهج المـــودودي وقطب، 
والجماعـــات التي تبعتهما فـــي مصر والعالم 
العربـــي والإســـلامي، توجيهـــا للفتنـــة نحو 
الحـــكام المســـلمين، بقصـــد الخـــروج عليهـــم 
وقتالهم، وهو ما سيفتح الباب على مصراعيه 
أمـــام الفتنـــة الجديـــدة، وينتج عـــن ذلك، أن 
الحكام ســـوف يعتبرون ”الدعوة الإسلامية“، 
جبهة سياسية معارضة، وبالتالي يلزم قمعها 
وإخمادهـــا، بهدف البقاء في الســـلطة، وهكذا 

تعود الفتنة من جديد.
والرســـول وأصحابه لم يقاتلوا إلا لإنهاء 
فتنة القهر السياســـي، وإنهاء تســـلط الطغاة 
وحرمانهم الناس من اعتقاد ما يشاؤون بكامل 
إرادتهـــم وحريتهـــم، وهذا ما قصـــده عبدالله 
بـــن عمر، عندما رفض القتـــال في فتنة الحكم، 
عندما قـــال ”قاتلنا نحن ورســـول الله حتى لا 
تكون فتنة.. وأنتـــم تقاتلون حتى تكون فتنة.. 

ويكون الدين لغير الله“.
ويـــرى خـــان أن نبي الإســـلام خـــاض في 
حياتـــه كلها ثـــلاث معارك فقـــط، وكل الوقائع 
التـــي تم التأريـــخ لها تحت عنـــوان ”غزوات“ 
كانـــت نماذج كلها علـــى تجنب خوض الحرب 

وليس الضلوع فيها. 

وهو يؤمن أن هنـــاك ثلاثة أمثلة فقط على 
دخول المسلمين فعليا ســـاحات معارك قتالية، 
وهـــي بـــدر وأحد وحنـــين، وفـــي ثلاثتها كان 
خـــوض الحرب محتمـــا لا مفر منـــه دفاعا عن 
النفس، وبحســـاب زمن استمرار هذه الحروب 
نجد أن كل واحـــدة من هذه المعارك الثلاث، قد 
استمرت مدة نصف يوم فقط ”12 ساعة“، حيث 
كانـــت تبدأ ظهرا وتنتهي مع غروب الشـــمس، 
وعليه فالواقع الفعلي يقول إن الرســـول شارك 
طـــوال حياته فـــي الحرب بمـــا مجموعه يوما 
طوال 23 ســـنة من  ونصف اليوم ”36 ســـاعة“ 

سيرته النبوية.

النبوة والإسلام السياسي المتشنج

ومن هنـــا يظهر الفارق بين أداء الإســـلام 
السياســـي الانفعالـــي وأداء حركـــة النبـــوة، 
فمســـاحة الحرب والقتال هنا واســـعة ودائمة 
مـــع فترات ووقائع نضال ســـلمي محدودة بل 
تكاد تكـــون معدومة، في مقابـــل منهج النبوة 
الســـلمي، وهو فـــارق بين عقل يرى كل شـــيء 
بمنظور السياسة، وآخر يرى الأشياء بمنظور 

الدعوة.
ويندهش خان لجرأة المـــودودي، وقد ورد 
فـــي الحديـــث النبـــوي ”يبعث علـــى رأس كل 
مئة ســـنة من يجدد للأمة دينهـــا“، فبناء على 
هذا الحديث الصحيـــح، فإنه مضى على الأمة 
الإســـلامية 12 مجددا على الأقـــل، ولكن عندما 
شـــاهدنا التاريخ الإســـلامي الكامل في المرآة 
السياســـية الدينية، دهشـــنا لأنه لم يولد فيه 
أحد يمكن أن يقـــال عنه مجدد بمعنى الكلمة.. 

فكيف بالحديث؟
حاول المـــودودي الخروج من هـــذا المأزق 
مدعيا أن ”المجدد قسمان؛ مجدد جزئي ومجدد 
كلي؛ وأن الذين جـــددوا الدين إلى هذا الوقت 
جزئيـــون، بينما درجة المجدد الكامل شـــاغرة 
حتى الآن“، ويقول ”جميـــع المجددين دون أي 

استثناء كانوا جزئيين“.
التفســـير  هـــذا  قبلنـــا  ”إذا  خـــان  ويـــرد 
السياســـي الانقلابـــي للدين، فلا بـــد أن نقبل 
بأن الأنبياء فيهـــم نبي جزئي ونبي كامل؛ لأن 
غالبيـــة الأنبياء لم ينجحوا فـــي مناطقهم في 
إقامـــة الثورة السياســـية، ومنهم من نجح في 
إقامـــة الحكومة ومنهم من لم ينجح، وبموجب 
هذا التفســـير، يكـــون إبراهيم الخليـــل، نبيا 
جزئيا، لأنه لم يستطع إقامة الحكومة الإلهية“.

لكن المودودي أصر على إهمال ردود خان، 
أو التجـــاوب المنطقـــي مع نقـــده وأطروحاته 
الفكريـــة، التـــي حـــاول بها تصحيح المســـار 
الفكري والمنهجي للجماعة الإسلامية الهندية 
-وهـــي ثاني أكبر حركة إســـلامية فـــي العالم 
بعد الإخوان- فقال ”إن الانحراف البسيط عن 

الحقيقة يؤدي إلى فساد كبير في الدين“. 

هشام النجار

ـــلم في المجتمعات المســـلمة، وشيخ الأزهر والشيخ عبدالله بن بيه يسلمون  [ الشـــيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات راعي منتدى تعزيز السِّ
وحيد الدين خان جائزة الحسن بن علي في ختام المنتدى في العام 2015، تقديرًا لجهوده الفكرية.

{قومنة» الإسلام السياسي 

للدين حولته إلى نزعات غطرسة 

واستكبار ووضعته في صراع 

مع الآخرين، بعد أن فتح منهج 

سيد قطب الباب للفتنة، ووظف 

المودودي أركان الدين وفروضه 

سياسيا، بينما رآه خان دعوة 

وهداية وليس سلطة وحكومة

خان يؤمن بأن هناك ثلاثة أمثلة 

فقط على دخول المسلمين فعليا 

ساحات معارك قتالية، وهي بدر 

وأحد وحنين، وفي ثلاثتها كان 

خوض الحرب محتما لا مفر منه 

دفاعا عن النفس
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فهو 

من   
ة، 
صيرة
حمل

لنشاط
هي  مي، 
ب تهوي إلى
لهداية الناس

والخصوم إلى 

تقـــديم ـــان 
مناسبة وجيا 

، كديـــن يقوم 
سلام والتسامح

زم البدء من زمن 
عليه وســـلم، ليس

ناتجة عن  أفعـــال“
ة تارة وغير سياسية 

لا يعني إثارة الشـــغب 

سالة

ضية، يضرب خان مثلا يقول 
ســـل بعثة إلى منطقة منكوبة 
وزودها بالمال وكافة الحاجات 
وم بتوزيعها فـــي تلك المنطقة 
وصلـــت البعثة إلـــى المنطقة 

ع ســـكانها، أسفر
ما زودهم به الملك، 
ذا التشـــبث، بأن أهل

أن هنـــاك ثلاثة أمثلة فقط علىـنوا اســـتقبالهم، ولم يقدموا  يؤمن وهو



} القاهــرة - مـــا بيـــن بداياته في تســـعينات 
م لأحد برامج الأطفال التي  القرن العشرين كمقدِّ
حقّقت له ذيوعًا وشهرة كبيريْن، خاصّة برنامج 
ا  ”لعـــب عيال“ الذي كان يتقمص فيه دورًا موازيًّ
للطفل، في الأســـئلة واللعب معهم، وصولاً إلى 
نجم شـــباك وكتابة اســـمه على أفيـــش الفيلم 
مُنفـــردًا، ثمّـــة منعرجات كثيرة مـــرّ بها النجم 
المصري أحمد حلمـــي ليصل إلى هذه المكانة 
المتميّـــزة بيـــن أبنـــاء جيله من الشّـــباب على 
المســـتوى الفني، فيتربع اســـمه على صدارة 
شباك التذاكر وتحقّق أفلامه (في الكثير منها) 
أعلى الإيرادات، وأيضًا على مســـتوى القاعدة 
الجماهيريـــة التـــي يتربع عليها، لكـــن لم يكن 
فـــي باله أن عجلـــة حياته الفنية والشـــخصية 
ا“  ســـتواجه هذا المطب الذي لـــم يكن ”صناعيًّ
بالمـــرة، عندما واجهته صدفـــةً محنة المرض 
الأخيـــر له، ومـــا تلاها مـــن اكتشـــافه لمرض 

زوجته النادر.

عوني البرنس

لحلمـــي حضور وخفة ظـــلّ كبيريْن جعلاه 
قريبًـــا مِن جمهـــوره، ليس فقط على مســـتوى 
التمثيل بـــل أيضًا على مســـتوى الكتابة التي 
م برنامجه  مارسها لفترة قليلة. وعندما كان يُقدِّ
في التلفزيون «لعب عيال»، اســـتطاع بخفة دمه 
أن يزيل المســـافة بينه وبين الأطفال الذين كان 
ل في  يســـتضيفهم، بل قدّم تجربة جديرة بالتأمُّ
محاورات الأطفال وتوسعة خيالهم، وأيضًا في 
بكارة لغتهم وسجع أخطائها، وهو ما حقّق له 

ة. نجاحًا غامرًا نقله إلى القمَّ
لم يظهر حلمي مِن خلف الكاميرا إلى داخل 
إطارهـــا إلا عن طريـــق الصدفـــة، فبداية عمل 
أحمـــد كان الإخـــراج في التلفزيـــون المصري، 
قدّم للأســـتاذة ثنـــاء منصور رئيـــس القنوات 
صـــة فكـــرة برنامـــج ”عالـــم الكبار“  المتخصِّ
ليخرجها، وبينما هو يشـــرح لهـــا الفكرة، كي 
تختار المذيع الذي ســـيؤديها، وإذا بها تعجب 
بمنطقه فـــي العرض، فتكلِّفه بأن يقومَ بها هو، 

وبالفعل حقَّق نجاحًا في البرنامج.

ظهوره الأول كان في التلفزيون في مسلسل 
مع «ناس ولاد نـــاس» عام 1993، مع الفنان كرم 
مطاوع، والفنانة نادية لطفي، ثمّ اختفى لفترة 
قليلة، بعد تأديته الخدمة العســـكرية ليعود في 
عام  حضور لافت في فيلم ”عبود على الحدود“ 
احل علاء ولي  1999 للمخرج شريف عرفة، والرَّ
الدين، وهو بدايته الحقيقية في عالم التمثيل، 
وقـــد كـــوّن معًـــا ثنائيًـــا فـــي فيلـــم ”الناظر“، 
بالاشـــتراك مع محمد ســـعد، الـــذي التقى معه 
أيضًا في فيلم ”55 إسعاف“، لكن ما لبث أن بَدأ 
يعتمد على نفسه، خاصّة أن التيمة التي يلعب 
عليها حلمي كانت مختلفة عن سعد الذي حَصَرَ 
نفسه في منطقة شخصية «اللمبي» الهزلية ولم 
يخـــرج منها، وظلَّت صـــورة اللمبي هي مفتاح 
ع فـــي الأدوار  نجاحـــه، أما أحمد فـــكان للتنوِّ
والســـيطرة في الأداء الدور الأكبـــر في تثبيت 
أقدامـــه، فمـــن دوره فـــي فيلم ”ميدو مشـــاكل“ 
الـــذي أدّى فيه دور الشّـــاب العابث الذي يدخل 
فـــي العديد من المشـــكلات التـــي تضطر الأب 
إلـــى التخلّي عنه، ويتهم فـــي قضية قتل حتى 
تثبت براءته، ثم شخصية عمرو الزوج المأزوم 
مع زوجته في “ســـهر الليالـــي“ للمخرج هاني 
خليفة، والذي حقّق شـــهرة عريضة، لما حمله 
الفيلم من رومانســـية كانت غائبة ومفتقدة، في 

موجة أفلام هزلية.
يبـــدأ حلمي مع فيلم ”ظـــرف طارق“ مرحلة 
جديدة، وما تبعه في أفلام ”كده رضا“ و“آسف 
على الإزعاج“، و“إكس لارج“، و“عســـل أسود“، 
وغيرهـــا مـــن الأعمـــال، التـــي أظهـــرت قدرة 
الفنـــان على التقمّص والتنـــوّع في الأداء وفي 
الشـــخصيات. الغريـــب أنـــه مع كثـــرة الأفلام 
التي قـــام ببطولتها منفردًا فإن الشـــخصيات 
التي أدّاهـــا ظلت عالقة في وجـــدان جمهوره، 
مثل شـــخصية رضا في فيلـــم «كده رضا» الذي 
قدم فيه ثلاث شـــخصيات فـــي وقت واحد، فقد 
وصل إلـــى مرحلة أن يفـــرض بصمته على كل 
شـــخصية على حدة، دون أن تـــذوب الفواصل 

بين الشخصيات الثلاث.
جرأتـــه أو بمعنـــى أدق مغامرته تبدّت أوّل 
علاماتهـــا في الخروج من خلـــف الكاميرا إلى 
كادرهـــا، ومن الأفـــلام الجماعية إلـــى البطولة 
يد، وهـــذه في الأصل مغامرة  الذاتية، دون سَـــنِّ
مقترنـــة بتكوين شـــخصية حلمـــي، ففي مقالة 
نشـــرها في جريدة الشـــروق، يغامـــر بالكتابة 
عن الكرة وهو كما يقول عن نفســـه «أنا ماليش 
في الكورة». لكن تبريره للكتابة، يردّه إلى هذه 
التي ســـتلازمه في  الصفة ألا وهـــي ”الجرأة“ 
مشـــواره الفنـــي والحياتي، عندمـــا يطلب منه 
الطبيب بـــأن يوقع علـــى إقرار بقبـــول إجراء 

عملية السرطان مع خطورتها.
كتبـــه  الـــذي  الجماعـــة  مسلســـل  فـــي 
السيناريســـت وحيـــد حامد، ظهـــر حلمي في 
الحلقـــة الأولى كضيف شـــرف، في مشـــهدٍ ظلّ 
عالقًا في وجدان الكثيرين، فقد قام بدور «عوني 
البرنس»، الشاعر الشـــعبي، وإن كان يعمل في 
إدارة المعاشـــات، يتـــم التحقيق معه بســـبب 
تقاضيه رشـــوة، ونظرًا لتهافت التهمة، ســـخر 
منها، ومع إلحاح وكيـــل النائب العام للجواب 
عن تســـاؤله، يســـعى للتعريف بنفسه، بأنه لا 
يمكـــن أن يرتشـــي لأنه صاحب أمـــلاك إضافة 
إلى كونه شـــاعرَ أغان شعبية، وله أغانٍ غناها 
مطربون، وعندما ســـخر وكيل النائب العام من 

الأغانـــي التي غنّى له مقطعا منها، يخبره بأنه 
لديه شـــعرا آخر، لكنه من الشعر الذي يُغْضِبُ، 
وبالفعل راح يـــردّد أبياتًا مـــن قصيدة «أزرق» 
التي كتبها الشـــاعر ميدو زهيـــر، وغنتها فرقة 
«بلاك تيما» فيما بعد وكلماتها تقول ”لأن الخط 
الميـــري أزرق/والقلم في الفصـــل أزرق/ولما 
قال مقلوب وهاطفح/ركبـــوه البوكس الأزرق/

ولبسوه في السجن أزرق“.
تجـــاوب الكثيرون مع القصيدة التي عبّرت 
عـــن حالة من السّـــلبيّة لـــدى قطـــاع كبير من 
الشـــباب، وحالة القهر والحصـــار التي تُحْدِقُ 
بالجميع. بداية تعبيره عن الجيل الذي ينتمي 
إليه، وحالة الغياب التي يعيشـــها هذا الجيل، 
بدأت مع شخصية ســـعيد في فيلم ”عبود على 

الحدود“.

عسل أسود 

فـــي بعـــض أفلامه حـــاول حلمـــي أن يقدّم 
المثل والقدوة في الاعتماد على النفس لتحقيق 
الذات مثلما فعل فـــي فيلم «مطب صناعي» في 
شـــخصية ميمي (جلال البشبيشي) القادم من 
الأرياف باحثًا عن فرصة عمل، وعندما تتحقّق 
بالمصادفة بعـــد إنقاذ ابنة أحد رجال الأعمال، 
ة بعدما يتعرّض صاحب  يشقُّ طريقه معه خاصَّ
العمل لحادثـــة، ويدير أعماله حتـــى يفيق مِن 
الغيبوبة، على الرّغـــم من أن فكرة الفيلم كانت 
تتواكـــب مع مزاج أحمـــد الداعي لجمهوره من 
الشـــباب بعدم اليأس وهي الـــروح التي كانت 
تيمة لمعظـــم أعماله بما فيها فيلم «إكس لارج» 
الذي جسّد فيه أحزان شخص سمين جدًا، ممّا 
يضطـــره للكذب علـــى مَن يحبهـــا، إلا أنّها في 
النهايـــة كلها أفكار مثاليـــة تصطدم مع الواقع 
الـــذي عبّر عنـــه خير تعبيـــر في فيلم «عســـل 
أســـود» الذي كان مُحبطًا في الفيلم كشخصية 
ســـعيد تختخ التي أدّاها الفنـــان إدوارد، الذي 
كان مازال يأخذ مصروفه من أمه أو زوج أخته 
مُنصف الذي لا يستطيع أن يجدَ له شقّة بمعزل 

عن حماته.
فكـــرة المقاومة التي كانـــت بادية في فيلم 
”عسل أســـود“، هي اســـتثمار لأفلام قديمة مرّر 
ر  فيها هذه الفكرة،كفيلم «زكي شـــان» الذي يزوِّ
ويحتال حتى يحصل على وظيفة الحارس التي 
لا تتناسب مع إمكانياته، إلا أنه قصد أن يُرسل 
رسالة عنوانها الإصرار لتحقيق الذّات وهو ما 
نَجَحَ فيه بصورة كبيرة في فيلم «ظرف طارق»، 
وإن كان دوره فـــي فيلم «صُنع في مصر» وصل 
إلى الإقرار بصعوبة التغيير الرومانسي، ومن 
ثمّ لا بد من بدائل ربما يغلب عليها العجائبي، 
فحالة اليأس ترسم مصائر الشخصيات، فبطل 
الفيلم علاء شاب بلا هدف أو طموح، وهي نتاج 
أســـباب عجز منتجي الفيلم عن التصريح بها، 
فاكتفـــي بتقديم حلّ ليس رومانســـيًا للتخلص 
من هـــذه الحالة، كنوع من المقاومة، تتمثّل في 
أن يتحوّل إلى باندا، ليمرَّ برحلة تُعلِّمه الكثير.

الجمهور صاحب الأفكار

عـــن  ـــرة  المعبِّ وملامحـــه  أحمـــد  هـــدوء 
الشّـــخصية المصرية جعلته أكثـــر تعبيرًا عن 
يهـــا، كمـــا كان لمنطقه الذي  الأدوار التـــي يؤدِّ
ســـار عليه مجاريا السينما النظيفة دور في أن 

تصبـــح أفلامـــه 
مقصدًا للأســـرة 
المصريـــة، فهي 

خالية مـــن التيمات 
مه  يُقدِّ فما  الرائجة، 
حلمـــي مـــن أفـــلامٍ 

تتميّـــز بنوعية خاصّة 
الراقصات  أفلام  وسط 

أفلام  حتى  أو  والمطربيـــن، 
التي  الصاخبة  الكوميديـــا 
يفعلها محمد سعد، فأفلامه 

كوميديـــة لكنها جـــادة وهادفة، 
ومن ثـــم جعل لـــه جمهوره الـــذي يعرف 

طريقـــه إلـــى فيلمه؛ لأنـــه دائمًـــا عينه على 
جمهوره، الذي نســـب إليـــه الفضل في مدّه 

بالأفكار فيقول «فِكْرُ الجمهور باختلاف طبقاته 
مها»،  هو الذي يُوحي لي بأفكار الأفلام التي أقدِّ
لافتًا إلـــى أن رأي الناس ومتطلباتهم تســـبق 
دائماً ما يرغب الفنـــان في تقديمه. بل يرى أن 
رسالة الفنان التي يقدمها «يجب أن تمسّ حياة 

الناس بما تحمله من حلو ومرّ»
يهـــا، وانشـــغاله  تنـــوّع الأدوار التـــي يؤدِّ
بما يشـــغل الشـــباب، ناتجٌ عن انتمائه لوسط 
لا يختلـــف كثيـــرًا عن هـــؤلاء الأبطـــال الذين 
جسّـــدهم على الشّاشـــة الكبيرة، فأحمد محمد 
حلمـــي عواد مـــن مواليد عـــام 1971 في مدينة 
بنها بمحافظة القليوبية، وهو الابن الأوســـط 
بيـــن ثلاثة إخـــوة، عاش في المملكـــة العربية 
الســـعودية عدة سنوات منذ أن كان في الثامنة 
بســـبب عمل والده هنـــاك، ودرسَ في الرياض، 
كما مرّ بتجربة الفشل التي تميّز قطاعًا عريضًا 
من الشـــباب، بعجزه عن عبـــور عتبة الثانوية 
العامـــة، عاد إلى مصر ليتمَّ دراســـته ويلتحق 
بالمعهد العالي للفنون المســـرحية، وبعد ذلك 
بأكاديميـــة الفنون، تخرج فـــي المعهد العالي 
للفنون المســـرحية، قسم الديكور، ثم بدأ عمله 
كمهنـــدس ديكور لفتـــرة، ثم مخرجًـــا لبرامج 
الأطفـــال في الفضائيـــة المصرية ثم مذيعًا في 

القناة الفضائية المصرية.
لحلمي تجربة مع برامج المســـابقات بدأت 
مـــع برنامج ”عـــرب غوت تالنـــت“، بعد خروج 
عمـــرو أديب، انضم إلـــى فريـــق البرنامج مع 

علـــى جابـــر ونجـــوى 
كرم، والفنان الســـعودي 
ناصـــر القصبـــي. اســـتطاع 
أحمد أن يُضفى بصمته المرحة 
التـــي  ـــاخرة  السَّ بتعليقاتـــه 
تجـــذب الجمهـــور إليه، ومع 
ســـخريته إلا أن هذا لم يمنع 
أن يخـــرج عنهـــا فـــي أوقات 
عودته  فعقب  الجميـــع،  يبكي 
للبرنامـــج بعد إجراء العملية، 
تزامـــن عـــرض البرنامـــج مع 
المصريـــة  القـــوات  تعـــرض 
لطعنـــة غدر في ســـيناء، فتوجـــه بكلمة 

لجمهوره أبكت الجميع بمن فيهم هو.
قـــدم العديد من المسلســـلات الإذاعية 
مثل ”صـــلاح الخير“، و“يا خميس يا جمعة“، 
و“يا أنـــا يـــا نتـــي“، و“اطلبيني من 
بابـــا“. كمـــا اشـــترك في مسلســـلات 
حرجـــة“  و“لحظـــات  ”الســـندريلا“ 
في  اشـــترك  وبصوته  و“الجماعـــة“، 
مسلســـل ”العمليّة ميســـي“. وله فيلم 
عـــن ثورة يناير بعنـــوان «18 يوم» لم يُعرض 
حتى الآن شـــارك فيه عدد كبير من المخرجين 
والفنانيـــن، كمـــا له تجربة كتابيـــة صدرت في 
كتـــاب بعنوان «28 حرف» عن دار الشـــروق في 
سنة 2012. وهو كتاب أشبه بسيرة ذاتية لكنها 

تمزج وقائع معينة كان شاهدًا عليها.

حلمي وأورهان باموق

تحـــدث الروائي أورهان بامـــوق في كتابه 
«الروائي السّـــاذج والحسّاس» عن ربط القارئ 
بيـــن شـــخصية البطـــل والمؤلف فـــي العمل 
الروائي، وأيضًا في الفن الســـينمائي، ضاربًا 
بنموذج الفنانة التركية توركان شـــوراي، التي 
ربـــط الجمهـــور بين شـــخصيتها فـــي الواقع 
وأدوارهـــا، وهـــو الأمـــر الذي يســـبب إزعاجًا 

للمؤلف وللفنان.
وبعد توارد أنباء عـــن إنجاب زوجة أحمد 
ابنهـــا ربـــط محبـــو الفنـــان بين شـــخصيته 
الحقيقية ودوره في شـــخصية «مصري ســـيد 
العربي»، في فيلم «عســـل أسود» الذي أدّى فيه 
دور المواطن المصري الذي عاد من أميركا ومع 
كافة المواقف المحبطة التي تجعله لا يُفكر في 
العودة مرة ثانية، إلا أنه ضحّى بـ“الباسبورت 
ة  الأخضر“، وعاد إلى مصر في موقف يؤكّد شدِّ
انتمائـــه، وقد جاء الفيلم في فترة كانت الهوية 
تتعرض للاهتزاز لأســـباب سياسية، فقد أُنتج 
عام 2010، وقد كانت الأجواء السّياسية مُحتقنة 
للغاية، وهو ما كان تعبيرًا وتضامنًا من أسرة 
الفيلم على تنمية روح الانتماء وتأصيلها عند 
الشباب في نموذج بطلهم حلمي، الذي أراد أن 
يوصل رســـالة مفادها أن مصـــر طعمها جميل 
رغـــم ما يكتنفها من قُبح في ســـلوكياتنا تجاه 

بعضنا، وتجاه الآخر أيضًا.
لـــم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتباهى 
فيهـــا حلمي بمصريته، ففـــي كتابه «28 حرف» 
كانت مقالته «كيس السّـــعادة» أشـــبه برســـالة 
عن مصـــر وصفاتها التي لا توجـــد في الكتب 
أو التاريـــخ كما قـــال في تعريفهـــا بأن نفوس 

المصريين وأرواحهم كالماء في صفائه.
تـــم اختيـــاره ســـفيراً لـ“الغذاء مـــن أجل 
التعليم“ المشـــروع الذي أطلقـــه برنامج الأمم 
المتحدة العالمي للأغذيـــة، وقد تم تكريمه في 
أكثر من مهرجان مثل دمشق الدولي ومهرجان 
البينيـــال بباريس، مهرجان المســـرح العربي 
وفـــي مهرجان تطوان بالمغـــرب، وحصل على 
جائزة أحســـن ممثل أكثر من مـــرّة. وفي دورة 
مهرجان القاهرة السينمائي الأخيرة تم تكريمه 
كأحـــد الوجـــوه الشـــبابية، وفي كلمتـــه أثناء 
اســـتلام الدرع اعتبر أنه ليـــس تكريمًا واحدًا 
بـــل هي تكريمات متعـــددة، لا تبدأ من أنها من 
مهرجـــان القاهـــرة الدولـــي، ومـــن دار الأوبرا 
وأنه يحمل اسم فنانة كبيرة مثل فاتن حمامة، 
وفـــي النهاية أهـــدى التكريـــم للراحل محمود 
عبدالعزيز الذي وافته المنية قبل انطلاق دورة 

المهرجان الدولي.

وجوه

ممثل وكاتب ومخرج يدرك أن الفن ليس {لعب عيال}

أحمد حلمي

نجم جريء يدعو شباب مصر إلى الحياة

الأدوار التي يؤديها أحمد حلمي 

تكاد تصبح مقصدا للأسرة 

المصرية، فهي خالية من التيمات 

الرائجة، وما يقدمه يتميز عادة 

بنوعية خاصة وسط أفلام 

الراقصات والمطربين، أو حتى 

أفلام الكوميديا الصاخبة التي 

ينتجها محمد سعد، لتبقى أفلام 

حلمي كوميدية لكنها جادة 

وهادفة
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[ نشاط حلمي أكبر من مجرد نشاط ممثل سينمائي، فقد قدم العديد من المسلسلات الإذاعية. وله فيلم عن ثورة يناير بعنوان «18 يوم» لم يُعرض حتى الآن شارك فيه عدد كبير من المخرجين والفنانين، كما 
له تجربة كتابية صدرت في كتاب بعنوان «28 حرف» عن دار الشروق في سنة 2012.

مممدوح فراج النابي

صبـــح أفلامـــه
مقصدًا للأســـرة 

ح

لمصريـــة، فهي 
خالية مـــن التيمات
مه يُقدِّ فما  لرائجة، 
ي ي

حلمـــي مـــن أفـــلام
تميّـــز بنوعية خاصّة 
ٍ ٍي ي

الراقصات  أفلام  وسط 
أفلام حتى  أو  والمطربيـــن، 
التي الصاخبة  لكوميديـــا 
فعلها محمد سعد، فأفلامه

وميديـــة لكنها جـــادة وهادفة، 
ومن ثـــم جعل لـــه جمهوره الـــذي يعرف 
طريقـــه إلـــى فيلمه؛ لأنـــه دائمًـــا عينه على

ي م

جمهوره، الذي نســـب إليـــه الفضل في مدّه
الأفكار فيقول «فِكْرُ الجمهور باختلاف طبقاته

ي ي إ ب ي هور ج

مها»، هو الذي يُوحي لي بأفكار الأفلام التي أقدِّ
ب ب ور ج ر ِ و ي بر هور ج ر و ي

ً
ه ي م ر ب ي ي يو ي وو

علـــى جابـــر ونجـــوى
كرم، والفنان الســـعودي
ناصـــر القصبـــي. اســـتطاع
أحمد أن يُضفى بصمته المرحة
ع ي

التـــي ـــاخرة  السَّ بتعليقاتـــه 
تجـــذب الجمهـــور إليه، ومع
ســـخريته إلا أن هذا لم يمنع
أوقات أن يخـــرج عنهـــا فـــي
عودته فعقب  الجميـــع،  يبكي 
للبرنامـــج بعد إجراء العملية،
تزامـــن عـــرض البرنامـــج مع
المصريـــة وووووووـوات  القــ تعـــرض 
لطعنـــة غدر في ســـيناء، فتوجـــه بكلمة

لجمهوره أبكت الجميع بمن فيهم هو.
قـــدم العديد من المسلســـلات الإذاعية
مثل ”صـــلاح الخير“، و“يا خميس يا جمعة“،
و“يا أنـــا يـــا نتـــي“، و“اطلبيني من
بابـــا“. كمـــا اشـــترك في مسلســـلات

حرجـــة“  و“لحظـــات  ”الســـندريلا“
في اشـــترك  وبصوته  و“الجماعـــة“، 
”العمليّة ميســـي“. وله فيلم مسلســـل
 يوم» لم يُعرض
م ي

عـــن ثورة يناير بعنـــوان «18
حتى الآن شـــارك فيه عدد كبير من المخرجين

ة ة



} لندن - أن يكون علي بن ســـالم هو رســـام 
تونـــس الأول فذلك معنـــاه مجازفة نقدية هي 
أشـــبه بالذنب الـــذي لا يغفـــره التاريخ. كان 
هناك رســـامون تونسيون قبله. وهم لا يقلون 

براعة وإتقانا عنه.
ولكن ذلك الرسام بالرغم من وجود يحيى 
والزبير التركي وعمار بـــن فرحات كان كذلك 
فعلا. فهو لم يرسم بلده ولا أهله بعيني رسام 
غربي. لـــم يكن يرغب في الالتحاق بمدرســـة 
تونس التي أسســـها الفرنسيون. كان خياله 

يعمل في منطقة بعيدة وبطريقة مختلفة.
 

رأى بلاده وحلمها

لـــم يكن في حاجة إلـــى أن يصف تونس، 
فهي تســـكنه. لا يستحضرها من خلال الرسم 
بل يأوي إليها. لم يكن مســـافرا عابرا. كانت 

تونس تلحق به أينما حل مواطنا كونيا.   

رســـم بن سالم كل شـــيء رآه، بل رسم ما 
لم يـــره وقد كان مولعـــا بالحكايات، لكنه في 
الحالين كان يرســـم كمن يحلم. رسومه مرايا 
لأحـــلام كمـــا قصـــص وأشـــعار الأرجنتيني 

بورخيس.
حياتـــه التي عاشـــها بأناقة في الســـويد 
أجلســـته إلى مائـــدة، كان خياله التونســـي 
يؤثثها بمواد مستعارة من ماضيه الشخصي. 
لذلك انفتح عالمـــه الجمالي على حكايات ألف 
ليلة وليلة والســـيرة الهلالية فكانت كائناته 
تشـــف عن تاريـــخ، لم تقـــع وقائعـــه إلا على 
صفحـــات الكتـــب، غير أن رســـومه تبدو كما 
لو أنها سيرة شـــخصية. كان بن سالم يرسم 

يومياته مستعينا بحكايات شعبه.
ما فعله بن ســـالم لم يفعله رسام تونسي 

آخر.

كنت محظوظا حين عشـــت عشـــرين يوما 
محاطا برسومه في نزل صدر بعل بالحمامات 
بتونس. لقد وضعنـــي القدر في قلب تجربته 
الفنيـــة بدءا مـــن 1938 إلى رســـومه الأخيرة 
في تســـعينات القرن الماضي. العشـــرات من 
اللوحـــات كانت بمثابة زاد بصري يومي. من 
الصعب أن يكـــون المرء قادرا علـــى أن يكون 
بحجـــم ذلك الحلم الشـــاهق ومتعدد الأبعاد. 
كان علي بن سالم يقهرني كل صباح. ينتصر 
علي فأتذكر ما فعله بي عمالقة الرسم الحديث 

مثل ماتيس وبيكاسو. وهما معلماه.  
ولـــد علـــي بن ســـالم بتونس عـــام 1910. 
عاش ســـنوات طفولته متنقـــلا بين العاصمة 
وبنزرت، حيث كان أبـــوه يعمل هناك معلما. 
انضم عام 1927 إلى مدرســـة الفنون الجميلة 
التي كان يديرها أرموند فيرجو. قبلها كان قد 
درس الفن في معهد كارنوا الفرنســـي. ساهم 
بتأسيس متحف الفنون التونسية عام 1932. 
بعد سنتين نظم معرضه الشخصي الأول في 
رواق الروتونـــد بالكوليزي. عام 1936 حصل 
علـــى الجائزة الأولى في رســـم المنمنمات في 
الشـــمال الأفريقـــي. عـــام 1938 أقـــام معرضا 

شخصيا بقاعة الاتحاد اللاتيني.
كما أقام معرضا في متحف علوم الإنسان 
بســـتكهولم والتحـــق عـــام 1940 بالتدريـــس 
الثانوي بصفاقس ثم أســـس مدرسة الفنون 
الجميلـــة هناك عـــام 1944. غـــادر تونس عام 
1945 إلـــى الســـويد ليســـتقر هنـــاك ويتزوج 
عـــام 1950 من الفنانة الســـويدية كريســـتين 
نيلســـون، وهي متخصصة بالنســـيج. وكان 
لذلك الاختصاص تأثير مباشـــر على الرسام 
من جهـــة انفتاحه علـــى تقنية جديـــدة. عام 
1970 عـــاد بن ســـالم إلـــى تونـــس ليقيم في 
الحمامـــات بين حـــين وآخر. أقـــام في حياته 
الكثير من المعارض في السويد وتونس، كان 
آخرها المعرض الأســـتعادي الذي احتضنته 
الحمامات عام 2000. كان ذلك المعرض بمثابة 
تحية وداع للفنان الذي توفي في السويد عام 
2001. مئويته كانت مناسبة أخرى لاستعادته 

عام 2010.      

الرسام حالما بكائناته

يبدو فـــن علي بن ســـالم للوهلـــة الأولى 
عصيا علـــى التصنيف. ربما اســـتهوت تلك 
الصعوبة الفنان نفسه، فكان مولعا بالظهور 
من خـــلال ثنائيـــات، تبدو الواحـــدة نقيضة 
للأخـــرى، غير أنها في حقيقة وقعها الروحي 

تكملها.
وفـــي كل الأحـــوال كان الفنـــان ممســـكا 
بخيـــوط اللعبة بإتقان وخبرة، يكشـــفان عن 
معرفة عميقـــة، كانت الموهبـــة الفنية واحدة 
من وســـائل تعبيرها. لقد مزج بن ســـالم بين 
محليته وعالميتـــه، بطريقة تخطى من خلالها 
فنانـــا مـــن نوع مارك شـــاغال الـــذي اختص 

هـــو الآخر برســـم الحكايات.ذلـــك لأن الفنان 
التونســـي كان يثق بالحياة المباشـــرة، أكثر 
من ثقتـــه بالكتب، بالرغم مـــن أنه صنف في 
بداية مسيرته الفنية رســـام منمنمات. وهي 
الصفة التي ظل حريصا عليها حتى آخر يوم 
في حياته، حيث كانت يده ترتجل المصغرات 

وتحلق بخيال تفاصيلها.

المبشر بعصر النساء

كانـــت حدود الحكاية لديـــه تتقلص كلما 
اتســـعت حدود التعبير. وهو ما جعله قادرا 
علـــى اختراع عوالـــم، كانت تتداخـــل في ما 
بينها، لتخلق طبقات من النظر هي في الوقت 
نفســـه طبقات، تمتـــزج من خلالهـــا الأزمنة 
والأمكنة التي يلذ للرســـام التنقل بينها كما 

لو أنه يمشـــي بين دروب 
متاهة شخصية.

 لقد حمل بن ســـالم 
العالـــم،  إلـــى  محليتـــه 
فـــكان عالميـــا بهـــا. كان 
الذي  الوقت  تعبيريا في 
في  تحلق  مفرداته  كانت 
فضائها الرمزي بخفة. لا 
تقف رســـومه عند حدود 
تتخطاها  بـــل  الحكايـــة 
جمالـــي،  فضـــاء  إلـــى 
يتســـع لـــكل الاحتمالات 
وبســـبب  التعبيريـــة. 
غزارتـــه وهو الذي عاش 
الجزء الأكبـــر من حياته 
متفرغا للرســـم، لم يترك 
بن سالم فكرة إلا ووصل 
حافـــات  إلـــى  بقونهـــا 
كل  الشـــكلي.  خيالهـــا 
يستعيرها  التي  الأشكال 

هذا الرسام من الواقع تتحول بين يديه 
إلى كيانات متخيلة، يشـــف ظهورها لا عما 

حلمت به فحسب، بل وأيضا عما ستحلم به.       
رســـام حكايـــات، ولكنها حكايـــات تصلح 
للنظـــر. ثرثرة بصرية، تســـعد العين بزخارف 
بلاغتهـــا التي لا تقـــول معنى بعينـــه. ما من 
معنى يمكنه أن يعيدنا إلى ما نعرفه. بالنسبة 
إلى بن ســـالم فإن الحكاية ليست سوى ذريعة 
أسلوبية للعبور إلى الجمال. ذلك الهدف الذي 

وضع الفنان كل جهوده في خدمته.
يبـــدو بن ســـالم فـــي كل ما فعلـــه خادما 
للجمـــال. إنـــه يرينـــا ما لـــم نره مـــن جوهر 
الحكاية. ذلـــك الجوهر الذي يتعلق بالعلاقات 
الإنســـانية، ما ظهر منهـــا وما خفي. ينقب بن 
ســـالم فـــي أرض الحكايات بحثا عن عشـــبة 

الخلود التي تتسلقها الأرواح الطاهرة. 
وهـــو مـــا لا تخطئه العـــين الخبيرة وهي 
تســـتغرق فـــي متعتهـــا. للجمـــال مروياتـــه 
المجـــاورة. وهـــي مرويات تمزج مـــا يُرى بما 

لا يُـــرى وتحيـــل الواقعي إلى 
أصوله المتخيلة وتعرج على النوم في طريقها 
إلى اليقظة. ذلك الانتقال اليسير والخفيف بين 
عالمـــين، يبدوان على قدر شـــديد من التناقض 
هو ما أوحى للبعض بالنظر إلى فن بن ســـالم 

باعتباره محاولة سريالية لتفسير العالم.  
فـــي حقيقته، فإن الرســـام الـــذي قرر منذ 
البـــدء أن يخلـــص لتونســـيته كان قد اخترق 
قشـــرة الواقع من خلال الحكايات الشـــفاهية 
التـــي أبقت الكتابة البعض مـــن هياكلها، أما 
جوهرها الجمالي فقد ظل منتشـــرا في فضاء 
خيالها. لقد ذهب بن سالم مباشرة إلى الروح 
ليلتقط صـــورا لتجلياتها وهي تصف العالم. 
لقد رســـم قبائل من النســـاء، هـــي في واقعها 
صـــورة للمرأة التي رأى من خلالها مســـتقبل 
الحياة. وهنا بالضبط تكمن رســـالته. علي بن 
سالم رسام بشر بعصر النساء في وقت مبكر.
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وهو الذي رأى بلاده حالما

علي بن سالم 

مخترع عوالم لا تزال تغص بالجمال 

فاروق يوسف

حياته الأنيقة في السويد 

تجلسه إلى مائدة كان خياله 

التونسي يؤثثها بمواد مستعارة 

من ماضيه الشخصي، لذلك 

انفتح عالمه الجمالي على 

حكايات ألف ليلة وليلة والسيرة 

الهلالية فكانت كائناته تشف 

عن تاريخ، لم تقع وقائعه إلا على 

صفحات الكتب

الفنان التونسي يبدو في كل ما 

فعله خادما للجمال. إنه يرينا ما 

لم نره من جوهر الحكاية. ذلك 

الجوهر الذي يتعلق بالعلاقات 

الإنسانية، ما ظهر منها وما 

خفي. ينقب بن سالم في أرض 

الحكايات بحثا عن عشبة الخلود 

التي تتسلقها الأرواح الطاهرة

كايات.ذلـــك لأن الفنان
لحياة المباشـــرة، أكثر
غم مـــن أنه صنف في
ســـام منمنمات. وهي
عليها حتى آخر يوم ا
يده ترتجل المصغرات

ها.
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الثقافي

هيثم الزبيدي
ككاتب   من   العراق   مقيم   في   لندن

وداعا لبراءة الطفل

} قريبا تنتهـــي الطفولة البريئة. مشـــاهد 
القســـوة التي تحيط بأطفال اليوم ستسرق 
براءتهم مبكرا جدا. القسوة التي يشاهدونها 
لا علاقـــة لها بتلك التـــي عانى منها الأجداد 
عندمـــا كانوا صغارا والمرتبطة بضيق ذات 
اليد والفقر وانعدام التعليم وشظف العيش.
أطفال هـــذا الزمـــان ضحايا قســـوة فكرية 

وإعلامية.
الكبار يريـــدون أن يؤدلجوا حياة الطفل 
وأن يضعـــوه علـــى طريقهم، بـــدلا من تركه 
لخياراتـــه المســـتقبلية. نظريـــا، ينبغي أن 
يذهـــب الطفـــل إلى فصـــل دراســـي محايد 
يعلّمه الأساســـيات من دون تحيز أو تمييز 
ويتـــدرج به فـــي حقول المعـــارف ليصل به 
إلى مرحلـــة الاختيارات. الأحقـــاد والأفكار 
المسبقة والتوجيه المعنوي يجب أن تكون 
آخـــر ما يفكر بـــه المربون، الآبـــاء منهم أو 
المدرسون، عندما يتعاملون مع الطفل. عقله 
الغض يحتاج إلـــى المعرفة والعلوم، لا إلى 
الأيديولوجيا والأفـــكار، مهما كانت عظيمة 

في أعين المربين.
باسم الدين وباسم القبيلة ضاعت براءة 
الطفولـــة. خذ مثلا تلك الأفـــواج من الأطفال 
التي أرسلت إلى حقول الألغام خلال الحرب 
العراقية الإيرانية باســـم الدفاع عن المذهب 
والثورة. أو ما نشـــاهده من عمليات تجنيد 
للأطفال في أفريقيا باســـم القبيلة أو العرق 
تنتهي بهم إلى أن يصبحوا جزءا من ماكنة 
قتل هـــم ضحاياها الأوائل. هذه قســـوة ما 
بعدهـــا قســـوة ولا تقـــارن بمعانـــاة الطفل 
العامل في بلد فقيـــر. الفقر أعمى، ولكن من 
يحـــوّل الأطفال إلى قتلة بصير ويدرك تماما 

ما يفعله.
الصراع السياسي-الطائفي الذي يجري 
فـــي منطقتنـــا اليوم لـــم يكتـــف بالبالغين. 
ثمة حـــروب كبيرة وكثيـــرة قادمة صار من 
الضـــروري الاســـتعداد لها مبكّرا بتشـــكيل 
وعي الطفـــل بعيدا عـــن المســـتقبل وأبعد 
بكثير عـــن البـــراءة. أنت بحاجـــة إلى زرع 
الأحقاد مبكّرا لكـــي تتمكن من أن تحصدها 
في الوقت الذي تحتاجها فيه. زراعة الأفكار 
فـــي الصغر أفضل مـــن غســـيل العقول في 

الكبر.
المشـــاهد التي رأيناها مؤخـــرا مرعبة. 
أطفال يعذّبون ويقتلـــون أعداء الكبار. وإذا 
كان الطفل الجندي فـــي أفريقيا، المخطوف 
مـــن أهلـــه غالبا، يـــدرّب علـــى القتـــل أولا 
بتعصيـــب عينيـــه ثـــم إزالـــة العصابة بعد 
إطلاق النار ومشـــاهدة الضحية، فإن الطفل 
في الشـــرق يعـــدّ مبكّرا من قبـــل أبيه وأمه. 

”الجهـــاد“ يبدأ بعمر الحضانـــة. الحقد قبل 
الحب في عالمنا. حقد عمره قرون.

لا شـــك أن ليـــس كل مـــا يحـــدث يأتـــي 
بتحريض مـــن الأهل. الأب والأم، في العموم، 
قد يقبلان على نفســـيهما مـــا لا يقبلانه على 
الابن. الآبـــاء العاقلون ينأون بأبنائهم بعيدا 
عـــن التهلكة. هنا يأتـــي دور الإعلام. فالطفل 
يفتح عينه على بيت مشـــحون. غاب الترفيه 
عن شاشة التلفزيون واستبدل بقنوات الوعظ 
الدينـــي أو الوعظ الإعلامي. إما شـــيخ يردّد 
دعواته العنيفة، أو مذيع ينقل أخبار المآسي 
والمذابـــح. صـــور المـــوت علـــى شاشـــاتنا 
أكثـــر من صور الحياة. تكرار المشـــاهد مرة 
بعـــد أخرى وفي كل ســـاعة، يخلق هذا الجو 
الغاضب الذي يلتقطـــه الطفل انتقائيا بحكم 
براءته. سينتبه سريعا إلى ميول الأب والأم، 
وستراه جزءا من تلك الميول بعد فترة بحكم 
التطبّـــع والتقليـــد. لا حاجة لإعداده بشـــكل 

مباشر، بل تترك المهمة للفضائيات.
لمـــاذا علينا أن نتخيل عكـــس هذا؟ لماذا 
نخاف أن يتأثر الطفل بألعاب الفيديو القتالية 
التي تجعل العنف مقبولا بالنســـبة إليه، ولا 

نخاف على أطفالنا من مشـــاهد الدم والدمار 
والجثث؟ القســـوة عبر المشـــهد التلفزيوني 
واحدة بالنسبة إلى عقل غض. النتيجة يمكن 
أن تكـــون واحدة. وهذه النتيجة واحدة أيضا 
سواء لطفل عربي في بلد عربي أو طفل عربي 
مســـلم في بلد المهجر. مهاجرونا لا يفارقون 
شاشـــات القنوات الإخباريـــة أو الوعظية ولا 
يتوقفـــون عن الحديـــث عن عالمهم الســـابق 
طالما يعجزون عن الاندماج في العالم الجديد.
الإعلام بعشـــوائيته وتحريضـــه وتمتعه 
بالإثـــارة المصاحبـــة للأزمات، إنما يشـــكل 

عقول الأطفال بشكل غير مباشر، على هامش 
إدمان الآباء لتلك المشـــاهد. وبالنســـبة إلى 
الطفل، يبدو الأمر ســـواء، سواء تأثر بأدلجة 
فكريـــة من الآباء، أو لأنه كان يجلس بجانبهم 
وهـــم يســـتمعون إلـــى الوعظ أو يشـــاهدون 
الأخبـــار. تنمية الغضب والأحقـــاد تمر على 

براءته بنفس الطريقة.
ثمة أبعاد كثيرة في تنشـــئة الأجيال. ما 
تم التركيـــز عليه كثيرا هـــو التعليم ودوره 
الخطير في التربية والتوجيه، وهذا شـــيء 
مهم ولكنـــه لا يقدم الصـــورة الكاملة. هناك 
أبعاد أســـرية واجتماعيـــة وإعلامية كثيرة 
تبدو مغفلة، لكنها لا تقل أهمية عن التعليم. 
الأطفـــال العرب فـــي الغـــرب لا يذهبون إلى 
مـــدارس تعلّمهـــم التشـــدد، ولكـــن المئات 
منهـــم يذهبون ســـنويا إلى حـــروب تأثروا 
بما ســـمعوه عنها ورأوه بعيـــدا عن مقاعد 

الدراسة.
ثمة مسؤولية كبرى أمام المثقفين في ألا 
ينسوا هذه الجوانب من القضية. لا تستطيع 
أن تسعى لإصلاح الكبار وتترك الأطفال نهبا 

للخراب.

أنت بحاجة إلى زرع الأحقاد مبكرا 

لكي تتمكن من أن تحصدها في 

الوقت الذي تحتاجها فيه. زراعة 

الأفكار في الصغر أفضل من 

غسيل العقول في الكبر

كائنات المستقبل ضحية القسوة الفكرية والإعلامية

هل العرب كائنات دينية أبدية

} أتذكـــر لقائي أيـــام الخدمـــة الوطنية في 
الجزائـــر مع شـــاب فرنســـي جزائـــري كان 
يجهل اللغـــة العربية الفصيحة والشـــعبية 
معـــا، ومع ذلك جاء لأداء خدمته الوطنية في 
الجزائر وكان أســـتاذا للفلسفة الحديثة في 
جامعة فرنسية. وأذكر أنه لم يصدق في أول 
دردشاتنا الفلسفية أن كل دراستي كانت في 
الجزائر إذ كان يظن أننا لا نسمع لا بديكارت 
الذي  كان متخصصا في فلســـفته ولا نيتشه 
ولا ســـارتر.. و كان يظن أننـــي أمزح حينما 
قلـــت له يوما إنني أملـــك تقريبا كل مؤلفات 

كارل ماركس باللغة العربية.
لم يكـــن الرجل الأكاديمي يعـــرف أن كل 
الفلسفة الغربية هي في متناول قراء العربية 
تقريبا بغض النظر عن مســـتوى الترجمات 
الأولـــى بطبيعـــة الحـــال. وقـــد أحضرت له 
باللغة  نســـخة من ”الأيديولوجية الألمانية“ 
العربية إلى الثكنـــة هدية فأصيب بالذهول. 
وفـــي الحقيقة كنت أنا أيضا حائرا في أمره 
وقد خلخل فعلا في ذهني تلك الصورة التي 
كنت أحملها عن المدرســـة الفرنسية إذ كنت 
أظن ســـاذجا أنها كانت تُـــدرّس مالك حداد 
وكاتب ياســـين ومحمد ديـــب وغيرهم مثلما 
كنا نحـــن ندرس مولييـــر وفيكتور هوغو و 

جان بول سارتر في مدارسنا.

ومنـــذ أن وصلت إلى فرنســـا فـــي بداية 
التســـعينات من القرن العشـــرين والتحاقي 
بالجامعـــة وأنـــا مشـــغول بمســـألة نظـــرة 
الفرنســـيين ومدى اطّلاعهـــم على ما يحدث 
فـــي بلداننا مـــن الناحية الثقافيـــة والأدبية 
والفكرية، وأصبحت عندي عادة فيها شـــيء 
مـــن الخبث هي محاولة اســـتدراج من تتاح 
لي فرصة الدردشة معهم من الفرنسيين إلى 
الحديث عن الثقافة العربيـــة عموما والفكر 
العربـــي المعاصـــر على وجـــه الخصوص، 
وســـواء كان الأمر متعلقا بمثقفين وفلاسفة 
مـــن الـــوزن الثقيـــل أو حتى ناشـــطين في 
المجتمـــع المدنـــي أو أنـــاس عاديين، كنت 
أخرج فـــي أغلب الأحيـــان وأنا أجـــر أذيال 

الخيبـــة إذ لا أكاد أصـــدق مـــدى المســـافة 
التي تفصل الفرنســـيين ومـــا ينجز من فكر 
فـــي العالم العربـــي رغم الاحتـــكاك والقرب 

الجغرافي.
يجهـــل الكثير من أســـاتذة الفلســـفة في 
فرنســـا مثـــلا أن مادة الفلســـفة تـــدرس في 
الجزائـــر ولبنان والمغـــرب وتونس ومصر، 
أما الذين وصلهم ذلك الخبر فيعتقد أغلبهم 
أننـــا لا نتعامـــل مـــع الفلســـفة الغربية وأن 
دروسنا الفلســـفية لا تعدو أن تكون دروسا 
فـــي الفكر الإســـلامي لا غير.  ومرة  ســـألت 
الفيلســـوف الفرنســـي لوك فيـــري إن كانت 
لديه فكرة عن الفلســـفة العربية اليوم، فراح 
يحدثني عن ابن ســـينا وابن رشـــد ويصف 
”فصل المقـــال“ بأنه عمل رائع كان له التأثير 
الكبير جـــدا على العالم المســـيحي وآدابه، 
وأن مؤلفه شـــارح كبير لأرسطو. فكأن ساعة 
الزمـــن العربي قد توقفت عنـــد حدود القرن 

الثاني عشر!
وفي حوار آخر ســـألت في المدة الأخيرة 
الروائـــي والفيلســـوف الفرنســـي باســـكال 
بروكنر ما إذا كان هو الآخر له بعض اطّلاع 
علـــى الفكر العربـــي المعاصر وهـــل يعتقد 
أن المثقفيـــن العـــرب يقومـــون بدورهم في 
مواجهـــة التطرف الديني؟ قال نعم  وذكر لي  
مجموعة من الروائيين: سلمان رشدي وأيان 
هيرشـــي علي و إرشـــاد مانجي وتســـليمة 
نسرين وتأسّف عما يحدث لكمال داود! وإذا 
كان ســـلمان رشدي بريطانيا من أصل هندي 
و إرشاد مانجي كندية من أصل هندي أيضا 

وتسليمة نســـرين من بنغلاديش، يبقى فقط 
كمـــال داود هو الممثل الوحيد للفكر العربي 

المعاصر إذا صدقنا صديقنا بروكنر!
للاهـــوت  المناهـــض  الفيلســـوف  أمـــا 
صديقنـــا ميشـــال أونفـــري، فقد أرســـلت له 
يوما نصا نشـــرته باللغة الفرنســـية أشدت 
فيه بالمفكـــر عبد اللـــه القصيمي كان تحت 
عنوان ”عبد الله القصيمي، من الوهابية إلى 
الإلحاد“ وسألته إن كان قد سمع بهذا المفكر 

العربي؟ وكان النفي إجابة.
لمـــاذا لا يصـــل الفكر العربـــي المعاصر 
بأســـمائه الكبيرة إلى فرنسا على الرغم من 
وجود بعض ترجمات محتشـــمة منتقاة؟ فلا 
صدى على ســـبيل المثـــال لا الحصر للمفكر 
جورج طرابيشي ولا محمد عابد الجابري ولا 
محمود أمين العالم ولا نوال الســـعداوي ولا 
علـــي حرب  ولا صادق جلال العظم وغيرهم، 
فـــي حيـــن يحتفـــل فـــي باريـــس بروائيين 
وروائيـــات من الدرجـــة الثالثـــة وينصّبون 
كمفكرين طليعيين في العالم العربي لســـبب 

وحيد هو أنهم  يكتبون باللغة الفرنسية. 
فهل هي مســـألة مغلوب يقلـــد غالبا كما 
يقـــول ابن خلـــدون؟ أم هو جهل واســـتعلاء 
غربـــي؟ أم مرد ذلـــك هو انعدام المؤسســـة 
العربيـــة القوية التي يمكن أن تـــروّج للفكر 
العربـــي وتوصلـــه للغـــرب؟ أم أن الغربيين 
والفرنســـيين على وجه الخصوص ينظرون 
إلى العرب/الأمازيغ على أنهم كائنات دينية 
أبدية قد تحسن ربما الحكي ولكنها لا يمكن 

أن تصل إلى درجة التفكير العقلاني؟

حميد زناز
كاتب من الجزائر

* لوحة: محمد عرابي

ً

لا صدى على سبيل المثال لا 

الحصر للمفكر جورج طرابيشي 

ولا محمد عابد الجابري ولا 

محمود أمين العالم ولا نوال 

السعداوي ولا علي حرب  ولا 

صادق جلال العظم وغيرهم، 

في حين يحتفل في باريس 

بروائيين وروائيات من الدرجة 

الثالثة وينصبون كمفكرين

} أكثر ما واجهته من أســـئلة في بيروت 
أثناء حضوري معرض الكتاب من أصدقاء 
كتّاب عـــرب وعراقيين، هو كيفية النشـــر 
والانتشـــار والوصـــول إلى أكبر مســـاحة 
من القـــرّاء، كمـــا أن دار الرافدين للنشـــر 
والتوزيـــع البيروتيـــة نظمت نـــدوة بهذا 
الشأن حضرها عدد من الكتّاب والناشرين 
العراقيين للتداول فـــي آلية تقديم الكاتب 
العراقـــي عربيـــاً وتجـــاوز واقـــع العزلة 
المفروضـــة عليـــه. وعلى الرغـــم من أنني 
أدرت تلـــك الندوة ولمســـت عن قرب رغبة 
الناشـــر العراقي-اللبنانـــي الزميل محمد 
هـــادي فـــي تقديم كل مـــا يلـــزم للاحتفاء 
شـــعرت   أنّنـــي  إلاّ  العراقيـــة،  بالروايـــة 
بالتقصير لأن ما لم أقله بهذا الشـــأن كان 
أكثـــر بكثيـــر مما قلتـــه في الحقيقـــة، إما 
بســـبب ضيـــق الوقـــت، أو لتحفظي على 
بعـــض القناعات الراســـخة بذهني والتي 
قد يتحســـس منها بعض الأصدقاء، ولهذا 
أجدني مضطراً للكتابة عنها هنا بتفصيل 
أكثـــر دقّة، على الرغم من أنّني ســـبق وأن 

كتبت بهذا الاتجاه في مقالات سابقة. 
وبقدر تعلّق الأمر بالانتشار والاحتفاء 
فـــإن الأمـــر يتطلـــب مـــن وجهـــة نظـــري 
المتواضعة، قبل وضع الخطط والتنسيق، 
شـــيء اســـمه الإخـــلاص للكتابة وشـــرط 
الجودة الذي أعدّه المفتاح الذهبي للنشر 
والانتشـــار، لكن ما هـــو الإخلاص للكتابة 
وما هو شـــرط الجودة؟ فـــي الواقع اعتاد 
الكثير من الكتّاب، لا سيما العراقيين، على 
استسهال قضية الكتابة من دون تمحيص 
أو شـــعور بالمســـؤولية الجســـيمة التي 
تترتـــب علـــى الكاتب، كما اتخـــذ البعض 
من هؤلاء الكتابة كوســـيلة لتحقيق بعض 
المكاسب المالية العاجلة، ولجوء البعض 
الآخـــر إلى الغـــزارة فـــي التأليـــف حتى 
تجـــاوزت كتبهم الخمســـة أو الســـتة في 
الســـنة الواحدة، وكأنهم في حلبة ســـباق 
مع الزمن من أجل نشـــر المزيد من الكتب، 
مـــن دون التقاط الأنفـــاس وتأمّل النتائج 
وقـــراءة الأصداء التـــي تولّدها تلك الكتب 
في أوســـاط القـــرّاء والنقّـــاد والمعنيين 

بالأدب عموماً. 
ولعـــل الأمـــر الأكثر اســـتغراباً هو ما 
يشـــيعه البعض عـــن صـــدور المئات من 
الروايـــات العراقية بعد العـــام 2003، عام 
للعـــراق  الأميركـــي  والاحتـــلال  الزلـــزال 
ومـــا ترتّب عليـــه من موبقات فـــي الحياة 
السياسية والأدبية على حدّ سواء، كما لو 
كان الأمر منجـــزاً للرواية العراقية وليس 
مثلبة أو دليل وهن نتيجة لانتشار فوضى 
النشـــر وغيـــاب الرقيـــب الفنـــي وانعدام 
التقاليـــد، وبغـــض النظر عـــن نظرية هذا 
الكـــمّ الهائـــل مـــن الروايات التـــي يعتقد 
البعـــض أنّهـــا صـــدرت في العـــراق، فإن 
قلـــة قليلة جداً لا تتجـــاوز أصابع اليد من 
الروايـــات العراقيـــة التي اســـتطاعت أن 
تحقق حضوراً ومكانة مرموقة في أوساط 
القـــرّاء في العالم العربـــي، على الرغم من 
أن الرواية العراقية توجت بجائزة البوكر 
العربيـــة في العـــام 2014 بواســـطة رواية 

الكاتب أحمد سعداوي. 
وتبقـــى حزمـــة مهمـــة مـــن العوامـــل 
الضروريـــة التـــي يجـــب أخذهـــا بنظـــر 
الاعتبـــار عنـــد الحديث عن دعـــم الرواية 
العراقيـــة والترويج لهـــا، أولها عدم توفر 
دور نشر عراقية مرموقة تعتمد الاحترافية 
والدقـــة والمصداقية في عملهـــا وتحترم 
اســـمها ومكانتهـــا كمـــا تحتـــرم الكاتب 
وحقوقـــه وتتميـــز بالأمانة فـــي تعاملها، 
والقضيـــة الأخـــرى المهمة هي ســـلوكية 
الكاتب نفســـه واحترامه لفنّه وولاؤه لدار 
النشر التي يتعامل معها وإخلاصه لفكرة 
الأدب، وبعبـــارة أخرى فـــإن الكاتب الذي 
يؤلف روايـــة توثيقية عن حدث أو ظاهرة 
ما بدافع تحقيق مكســـب مالي ما عليه إلا 
أن يدرك بأنّه أسقط شرط التلقائية الأدبية 
ســـلفاً بإقدامه علـــى كتابة عمـــل من هذا 

النوع. 
القضيـــة المهمّة الأخـــرى هي حضور 
الكاتـــب فـــي المحافـــل الثقافيـــة وقدرته 
علـــى التفاعـــل مع الأحـــداث السياســـية 
بموضوعيـــة وبقـــراءة متقدمـــة ونزيهـــة 
بعيـــدة عن الانحيـــاز والتطـــرف. إن مثل 
هذه العوامل المهمة قد تصبح في مرحلة 
لاحقة من حيـــاة الكاتب ضـــرورات ملحّة 
وشـــرطاً ملزمـــاً لتحقيـــق الانتشـــار ومن 
دونهـــا لا يمكن الحديث عـــن أيّ خطط أو 

طموحات.

انتشار الكاتب

محمد حياوي
كاتب من العراق
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} ولد ســـيميك (واســـمه الحقيقـــي دوجان 
سيمتش) في بلغراد سنة 1938. غادر مسقط 
رأســـه إلى باريس، وهو في الخامسة عشرة 
من عمره، صحبة أمّه وأخيه، قبل أن يلتحقا، 
بعد بضعة أشـــهر، بأبيه الذي كان يعمل في 
الولايـــات المتحدة منذ نحو ســـتّ ســـنين. 
تســـتقر العائلة، بدايةً، فـــي نيويورك، ثم ما 
تلبـــث أن  تغادر إلى شـــيكاغو حتـــى العام 
1958، ثـــم تعود إلـــى نيويورك مـــرّة أخرى، 
فيعمل تشـــارلز في النهـــار بوظائف مختلفة 
حتى يكمل دراســـته في المســـاء. ثم يتحقق 
الحـــدث الأدبي الأول في حياته، حين تنشـــر 
في العـــام 1959  مجلـــة ”شـــيكاغو ريفيـــو“ 
بعض قصائده التي كتبهـــا في أثناء إقامته 
القصيرة بشيكاغو. بيد أنّ مفاهيمه الشعرية 
ونظرتـــه الجمالية إلى الأدب تشـــهد تحولاً 
ا خلال سنتي خدمته العسكرية، فيعمد  جذريًّ
إلـــى تمزيق قصائده المبكـــرة، لأنها لم تكن، 
على حدّ قوله، ســـوى ”قيء أدبي“. ثم، وبعد 
سنة من حصوله على درجة البكالوريس من 
جامعة نيويورك، تنشـــر دار ”كاياك“ بســـان 
فرانسيسكو، مجموعته الشعرية الأولى ”ما 

يقوله العشب“ في العام 1967.

أصدر ســـيميك نحـــو 36 كتابًا شـــعريّا، 
منها: ”تفكيك الصمت“ (1971)، و“العودة إلى 
(1974)، و“مدرسة  مكان مضاء بكوب حليب“ 
للأفكار الشريرة“ (1978)، و“قسوات“ (1982)، 
و“تنبـــؤات جويّـــة للمدينـــة الفاضلـــة وما 
جاورها“ (1983)، و“كتاب الآلهة والشياطين“ 
(1992)، و“زواج في  (1990)، و“فنـــدق الأرق“ 
الجحيـــم“ (1994)، و“نزهـــة ليليـــة“ (2001)، 
و“الصـــوت فـــي الثالثـــة صباحًـــا“ (2003)، 
و“حاشـــيتي الصامتـــة“ (2005)، و“قـــرد في 
الجـــوار“ (2006)، و“ذلـــك الشـــيء الصغير“ 
(2008)، و“سيّد التخفّي“ (2010)، و“المعتوه“ 

.(2014)

وله فـــي النثر: ”اليقين الملتبس� (1985)، 
 ،(1990) و“عوالـــم رائعـــة وحقيقة صامتـــة“ 
 ،(1992) و“خيمياء متجر الســـلع الرخيصة“ 
و“عـــرّاف عاطل عن العمل“ (1994)، و“مصنع 
الحســـاء“  فـــي  و“ذبابـــة   ،(1997) الأيتـــام“ 
(2000)، و“الميتافيزيقـــي في الظلام“ (2003)، 
و“المـــارق“ (2008)، و“حيـــاة فـــي الصـــور“ 

.(2014)
ولـــه فـــي الترجمـــة أكثـــر مـــن 14 عملاً، 
منها: ”حدائـــق النار“ لإيفان لاليتش (1970)، 
و“الصندوق الصغير“ لفاســـكو بوبا (1970)، 
و“تحيـــة إلـــى الذئب الأعرج“ لفاســـكو بوبا 
(1979)، و“قصائد مختارة“ لتوماش سالامون 
ضيـــاء“  أو  آخـــر  نبيـــذ  و“بعـــض   ،(1978)
لألكســـاندر ريســـتوفيتش (1989)، و“صحوة 

من أجل الأحياء“ لرادميلاّ لازيتش (2003).
اختارته مكتبة الكونغرس في العام 2007 
ليكون ”شـــاعر أميـــركا الرســـمي“ الخامس 
عشـــر. كما حصل في العام نفسه على جائزة 
والاس ستيفنز ”لبراعته الفريدة والمتحققه 
في فنّ الشـــعر“. يعمل الآن أســـتاذا متقاعدًا 
لـــلأدب الأميركـــي والكتابـــة الإبداعيـــة في 

جامعة نيوهامشاير، حيث يقيم.
الجديد: أودّ ســــــؤالك عن الفوضى السياسية 
ــــــات المتحدة. هــــــل تعتقد بأن  ــــــة في الولاي الحالي

العالم ينحدر صوب ”زمن ترامب“؟

[ تشـــارلز ســـيميك: ترامـــب لـــن يكون 
وحده أنه ســـوف يكون آخرون على شاكلته؛ 
ا، ليس في  أكثر ذكاءً، وأكثر مكرًا، وأشـــدّ شرًّ
هذا البلد فحســـب، وإنما في كل مكان. أعتقد 
بأنّ أكثر الأوهام التي تســـيطر على كثير منّا 
هـــو إيمانهم بالتطور الإنســـانيّ؛ الجزم بأنّ 
الحياة، وعلى الرّغم من الانتكاسات الكثيرة، 
ســـوف تكون أفضل في المستقبل. يعتريني 
ذهول وأنا أقرّ بأنّه حتى بالنسبة إلى شخص 
ـــر مثلي، ذي معرفة راســـخة بالتاريخ،  مُتطيِّ
قـــد انطلت عليـــه الحيلة. أما بالنســـبة إلى 
أســـباب هلاكنا، فثمة أطـــراف مذنبة كثيرة، 
ولكـــنّ النزعة العســـكرية المغامرة للولايات 
المتحدة قـــد تكون في أغلب الظنّ أحد الآثام 

الجوهرية.

ــــــد:  فهــــــل نحــــــن محشــــــورون بين  ] الجدي
”شــــــرّين“؟ وهل يجد المرء نفســــــه مجبرًا على أن 

يختار ”أهون الشرّين“؟ أثمّةَ بديل ”منطقيّ“؟

[ تشـــارلز ســـيميك: تبدو المسألة كمن 
يختار بين الذبحة القلبية والسرطان، مثلما 
قـــال أحدهم. نحـــن أمام مرشـــحين فظيعين 
لحزبين سياسيين فاســـدين؛ الأوّل متعصب 
وجاهـــل، فيمـــا المرشـــحة الأخرى مشـــعلة 
حـــروب معتوهة. أعرف أناسًـــا لن  يصوّتوا 
لكليهما، على الرغم من أنّ سياسات هيلاري 
المحلية سوف تكون أفضل، وتتفوق درجات 
من الناحية الاقتصادية، بالنسبة إلى أغلبية 

الأميركيّين.

ــــــد: لقد قيل كلام كثير، وســــــال حبر  ] الجدي
ــــــر، حول ”العنف العنصــــــري الذي تغلغل في  وفي
نسيج الثقافة الأميركية“، خاصة بعد اضطرابات 
ــــــكل براون   ــــــل ماي ــــــت مقت ــــــي أعقب فيرغســــــن الت
برصاص دارين ويلســــــن، الشرطي الأبيض، في 
أغســــــطس 2014، وفي إثر احتجاجات بالتيمور 
ــــــل فريدي غراي، الفتى  في العام 2015 ضد مقت
ذي الخمسة والعشرين عامًا، على أيدي الشرطة 
ــــــم تقتصر الاحتجاجات على الســــــود  البيض. ل
العاديين في الشــــــارع، بل قفزت المســــــألة بقوّة 
ــــــى واجهة الأدب؛ فعلى ســــــبيل المثال، تناولت  إل
الشاعرة كلوديا رانكين، في مجموعتها ”مواطن: 
(2014) -والتي حصدت عدّة  أنشــــــودة أميركية“ 
ــــــز مرموقة وكانت مثابة حــــــدث أدبيّ فريد- جوائ
ــــــة، والذاكرة،  ــــــق باللغــــــة العنصري مســــــائلَ تتعل
ــــــة، والتجريحــــــات المقولبة التي  ــــــة الفردي والهويّ
يطلقها البيض ضدّ الســــــود. حتى أنّ تاناهاسي 
ــــــم وبيني“ الذي فاز  ــــــس، في كتابه ”بين العال كوت
بجائزة الكتاب القومي في العام 2015، قد تحدث 
عن ”المشــــــاعر، والرمزية، والوقائع اليومية التي 
تصاحــــــب المرء، بوصفه أســــــود، فــــــي الولايات 
ــــــدًا عن ذلك كلّه، رأينا كيف  المتحدة“. وليس بعي
ــــــي، بتهكمية لاذعة، الهويةَ الأفريقية  عالج بول بيت
التي  ــــــه ”الخيانة“  والمســــــاواة العرقية، في روايت
فــــــازت بجائزة المــــــان بوكر لهذا العــــــام، لدرجة 
ــــــة أجريت معه مؤخرًا ”إنني  أنه قد قال في مقابل
أســــــمع بين الحين والآخر الأميركيين من أصول 
ــــــة يقولون بأنّ أحوالهــــــم كانت أفضل أيّام  أفريقيّ
الفصــــــل العنصري، وهو أمر يســــــحقني تمامًا“. 
فهل تعتقد بوجود مشــــــكلة عنصرية ”حقيقيّة“ في 
ــــــات المتحدة اليوم؟ وهل ثمّة ”فجوة ثقافية“  الولاي
-مستعيرين كلمات توني موريسن- بين تجليات 
خطاب عنصري مهيمن و“اختصار تاريخ العنف 
الأميركي ضدّ السود“ في مثل تلك الكتابات؟

[ تشارلز سيميك: ثمّة -بالطّبع- مشكلة 
عنصرية في الولايـــات المتحدة، ولقد كانت 
كذلك دائمًا. فحين صوّت نحو ستين مليونًا 
مـــن الأميركييـــن لأوبامـــا فـــي الانتخابات 
الأخيـــرة، فإننـــا كنّا نتحدث عـــن مجتمع ما 
بعد عنصري، ولكننا نـــدرك اليوم مع تنامي 
شـــعبية ترامب، بأننا كنّا نخدع أنفسنا. أما 
بالنســـبة إلى العنف العنصري الذي تسرّب 
إلى نســـيج الثقافة الأميركية، فلســـتُ أعرف 
مـــا التصور الذي في ذهـــن رانكين عن كلمة  
”ثقافـــة“. هذه المقولة صحيحة، بدون شـــك، 
فـــي الجنوب ودوائر الشـــرطة في الكثير من 
المـــدن الكبيرة وفي بعـــض الأماكن الأخرى، 
بيد أنني أجدُ تعميمًا جامعًا وكاســـحًا، مثل 
هذا، يعزو الســـبب إلى ذنـــب جماعيّ، أجده 
ـــا لأنه بكل بســـاطة ليـــس صحيحًا.  عدوانيًّ
إننا بلد مســـتقطب عنيف يمـــور بالضغينة، 
بيد أنّه لو كنا جميعًا كذلك في الحقيقة، فإنّ 
الملايين لم تكن لتنتخب رجلاً أســـود رئيسًا 

للبلاد مرتين.

ــــــم الأدبيّ تمامًا  ــــــد:  لقد تفاجأ العال ] الجدي
ــــــزة نوبل في الأدب لهذا العام إلى بوب  بمنح جائ
ــــــادور الأميركي“  ــــــأنّ ”التروب ــــــلان! هل تعتقد ب دي

جدير بهذا التتويج؟

[ تشـــارلز ســـيميك: كلاّ، بالطّبـــع. كلنا 
يحب ديـــلان، بيد أنّ كلمات أغنياته ليســـت 
شـــعرًا عظيمًـــا ولا أدبًـــا عظيمًـــا. يبـــدو أن 
الســـويديين لا يفكـــرون كثيـــرًا بخصـــوص 
القَصّ الأميركي والشعر الأميركي، حتى أنهم 
لم يمنحـــوا الجائزة لأيّ أميركـــي منذ العام 
19933، حين فازت توني موريســـن بالجائزة، 
لذا فإنهم كانوا يرزحون تحت بعض الضغط 
لمنحنـــا إيّاهـــا، ولهـــذا فعلـــوا، قائلين لنا، 

نتيجة لذلك، بأن ديلان هو أفضل ما لدينا.

] الجديد: ما هو الأدب العظيم؟

[ تشارلز سيميك: الروايات، والقصص 
القصيـــرة، والقصائـــد والمســـرحيات التي 
تصمـــد وتبقـــى بســـبب الصنعـــة الماهرة 
التي كتبـــت بها وجدّة رؤيتهـــا حول مأزقنا 
الإنســـانيّ. بعبـــارة أخـــرى، مـــا يجعل تلك 
الأعمال عظيمة هو ما تنطوي عليه فحســـب. 
عـــن الكيفيّة التـــي دارت فيهـــا الكتابة حول 
شـــيء ما. فإن قاومت امتحـــان الزمن ضمن 
ثقافـــة معيّنـــة وأصبحـــت تقرأ علـــى نطاق 
كونـــيّ، كحكايـــات ألف ليلـــة وليلـــة، فإننا 

نطلق عليها اســـم كلاســـيكيّات. إنّني أمقت 
التعميمات الخيالية الوهميّة، بيد أنّ ذلك ما 
خطر ببالي حين استخدمت تلك العبارة في 

الحديث عن ديلان.

ــــــك تقرر أن تصبح  ــــــد: ما الذي جعل ] الجدي
ــــــم تكن كذلك، فــــــأيّ وظيفة كنت  شــــــاعرًا؟ ولمّا ل

ستختار؟

[ تشـــارلز ســـيميك: لم أقـــرّر البتّة؛ لقد 
حـــدث الأمر فحســـب. رغبـــت فـــي أن أكون 
رسّـــامًا مـــذ كنت في الخامســـة عشـــرة من 
عمـــري وحتى بلغت الثلاثين، بيد أنني كنت 
أتسكع في تلك الأوقات مع شعراء ورسّامين 
وأكتـــب بعض القصائد على هامش ذلك كلّه، 
وصدف أن نشـــرت بعضًا منهـــا في مجلات 
أدبية إلـــى أن اقترح عليّ أحـــد محرّري تلك 
المجـــلات أن أجمع تلـــك القصائد في كتاب. 
كنت في التاسعة والعشرين وأعمل في مجلة 
متخصصـــة في التصويـــر الفوتوغرافي في 
مدينـــة نيويـــورك،، متزوجًا، وســـعيدًا، ولا 
خطط للمستقبل لديّ، سوى أن أفعل ما كنت 
قد بدأت في فعله، العمل بين خمس إلى تسع 
ساعات من أجل لقمة العيش، وأكتب قصائد 
في آخر الليل. وها أنا ذا، بعد خمسين سنة، 
لا أزال أعمل في هذا العمر الذي وصلت إليه، 

وأكتب في وقت فراغي.

] الجديد: إذن، أنت شــــــاعر بالصّدفة! فأيّ 
شــــــعراء جذبتك أعمالهم في تلك الفترة؟ أيّ نوع 

من الشعر؟

[ تشـــارلز ســـيميك: كان جميـــع أفـــراد 
عائلتـــي يقرأون الكتب، لـــذا فإنني بدأت في 
ســـنّ مبكرة قراءة أيّ شـــيء تقع عليه يداي. 
كان أغلـــب مـــا قرأته فـــي مراهقتـــي القَصّ 
الأوروبـــي والأميركي المكتـــوب في القرنين 
التاسع عشر والعشـــرين، بيد أنني وبعد أن 
كتبت قصائدي الأولى في سنّ الثامنة عشرة، 
اقتصـــرت قراءاتي على الشـــعر. قـــرأت تي. 
إس. إليوت، وباوند، ودبليو. ســـي. وليامز، 
وشعراء حداثيين آخرين، ولكنّ عشقي الأول 
كانـــت قصائد هـــارت كرين، وهو شـــاعر من 
عشرينات القرن العشـــرين، أصيل على نحو 
مذهل وغنائيّ وذائع الصيت لأنه كتب قصائد 
ملتبسة وغامضة. بيد أنني كنت، بدون شك، 
مهتمًا بالشعر الفرنســـي منذ بودلير وحتى 
الســـوريالية، وقرأت بعضًا من شـــعر ريلكه 
وغارثيـــا لـــوركا. وكانت ثمّة مجـــلات أدبية 
أيضًـــا، كبيـــرة وصغيـــرة، تســـاعدني على 
تثقيف نفســـي، حيث صادفت أعمال شعراء 

أميركيين وبريطانيين معاصرين.

] الجديد: لقد سعى هارت كرين إلى تحويل 
ــــــة“ -ملحمة تكون،  ــــــيّ“ إلى ”ملحمة عصريّ ”الغنائ
كما في قصيدته ذائعة الصيت ”الجســــــر“، أكثر 
”تفاؤلاً“ و“تنبع من الديناميكا الوجدانية الكامنة“. 

هل تؤمن برؤية مثل هذه؟

[ تشارلز سيميك: كلاّ، ولا حتى هو. لقد 
رغـــب في معارضة تشـــاؤميّة قصيدة إليوت 
”الأرض الخراب“ التـــي رآها البعض ملحمةً 
عصريّة لا يشـــق لها غبار، بقصيدة أميركية 
طويلـــة قـــادرة علـــى تصويـــر أهـــوال هذه 
الأرض وجمالياتها على حدّ سواء، وتحتفي 
بمثاليّتهـــا. إنّ الرؤية الوعظيـــة الكامنة في 
مشـــروع كهذا، مثلما تعرف، تمضي ضدّ كل 
ما ينطـــوي عليه الشـــعر الغنائـــيّ، لذا فقد 
توجّب عليه أن يلزم نفسه فأنجز متوالية من 
خمس عشـــرة قصيدة، بعضها من أفضل ما 
كتب، بيد أن المشـــروع برمته كان قد أخفق، 

وسرعان ما أدرك هو بنفسه ذلك.

ــــــد: هلاّ حدثتنا عــــــن الطقوس التي  ] الجدي
ــــــت تكتب في  ــــــة؟ وهل مازل تمارســــــها في الكتاب

السرير؟
[ تشـــارلز سيميك: لا طقوس لديّ البتّة. 
ـــا إلى الكتابة فـــي الصباح، فيما  أنزع حاليًّ
اعتدت الكتابةَ في شـــبابي آنـــاء آخر الليل، 

تشارلز سيميك: نحن في عصر الجنون

كلنا نحب بوب ديلان لكن شعره ليس عظيما

رغبت أن أكون رساما لكنني تسكعت مع الشعراء في نيويورك وصرت شاعرا

طفولتي تشكلت في بلغراد المقصوفة بالقنابل وليس في ذاكرتي سوى الانفجارات

حوار

تشارلز سيميك: أميركا بلد عنيف يمور بالضغينة

يُعدّ تشــــــارلز ســــــيميك أحد أكثر الشــــــعراء الأميركيين أهميّة في الزمن الراهن. فاز كتابه ”العالم لا ينتهي“ بجائزة البوليتزر للعام 1990؛ 
وكان بذلك أوّل ديوان قصائد نثر يفوز بهذه الجائزة المرموقة. كما ترشّح ضمن القائمة القصيرة للجائزة ذاتها في العام 1986، عن كتاب 
قصائده المختارة (1963-1983)؛ وفي العام 1987 عن مجموعته ”أغنياتُ شجنٍ لا تنتهي“. يحصل في العام 2005 على جائزة غريفين العالمية 
في الشــــــعر، وفي العام 2011 على ميدالية فروســــــت التي تمنحها أكاديمية الشــــــعراء الأميركيين. وفي العام 2014، تتوّجه مؤسسة الشاعر 

البولندي زبيغنيف هيربرت بجائزتها الأدبية العالميّة.

* قلم التحرير

ولكن ليـــس في مكان معيّن. فقـــد أكتب وأنا 
جالـــس في كرســـيّ أو علـــى مكتبـــي، وفي 
الســـرير لأنني في غاية الكســـل كي أنهض، 
أو في المطبخ وزوجتي تعدّ العشـــاء. أكتب 
فـــي كراريس صغيرة بقلم حبر جاف أو بقلم 
رصـــاص، لذا فإنني أكتب فـــي أيّ مكان. بيد 
أننـــي حين أكتـــب النثر، فإننـــي أجلس إلى 

حاسوبي وأطبع.

] الجديد: طفولتك في بلغراد متجذرة عميقًا 
ــــــك. كما لو أنك مــــــا زلت تحيا  فــــــي معظم كتابات
هناك. كما لو أنّ القصيدة في حدّ ذاتها ”فردوس 
مفقــــــود“ أو، بالأخرى، رحلة إلى ”إيثاكا“ تحرص 
ــــــه قد ”كُتبَ  ــــــى ”إبقائها في ذهنك“، كأنّ ــــــا عل دومً

عليك أن تصل إلى هناك“، كما يقول كفافيس في 
قصيدته ذائعة الصيت؟

[ تشـــارلز ســـيميك: ســـؤال رائع. وكل 
ا، ولكننـــي لم أعد  مـــا ورد فيـــه حقيقي جـــدًّ
أفكـــر في طفولتـــي إلاّ نادرًا، إلاّ حين أُســـأل 
عنها. فـــإن كانت تظهر فـــي قصائدي، فذاك 
لأنّ هويتي قد تشـــكّلت من ســـنوات ترعرعي 
بلغـــراد المحتلة، المقصوفـــة بالقنابل.  في 
سوى  وليست ذكريات ”فردوســـي المفقود“ 
عن الانفجارات والبنايات التي تشتعل فيها 
النيران، علاوة على رعب ومســـرّة التســـلل 
إلى الشـــوارع والركض في أرجـــاء المدينة 
المقصوفـــة مـــع الصبيـــة الآخريـــن. كانت 

والدتي لا تكفّ عن قول ”سأقتلك لو ضبطتك 
تفعل ذلك ثانية“، ولكنني كنت بالنسبة إليها 
عنيدًا ومتبجّحًا. وفي اليوم الذي انتهت فيه 

الحرب ”لن يكون مزيد من اللهو الآن“.

ــــــت ذلك ”المتشــــــائم  ــــــد: هــــــل ما زل ] الجدي
المرح“؟

[ تشارلز سيميك: نعم، بالطّبع، لأنّ تلك 
طبيعتـــي، وآمل أن أحتفظ بها حتى النهاية، 
مثلما فعل والدي. لقد كان يطلق النّكات وهو 

على سرير موته.

] الجديد: دائمًا ما يحتفى بك بوصفك ”سيّد 
ــــــي والمباغــــــت“. فهل تشــــــتغل على صورك  العبث
الشــــــعرية، أم تتركها تتدفــــــق ملثما تحدث، بدون 
أيّ تدخل مــــــن طرفك؟ وهل تعتقــــــد بأنّه يتوجب 
على القصائد أن تترك كما ”هبطت على الشاعر 
ــــــدون جهد واعٍ“، مثلما  .. وأن نجعلها تتشــــــكّل ب
ــــــه ”قبلاي خان“؟ أم  يقــــــول كوليريدج في قصيدت
ــــــك تعتقد، مثلما قال شــــــيللي فــــــي ”دفاع عن  علّ
الشــــــعر“، بأنّ ”أفضل الفقرات الشعرية هي تلك 
التي تتحقق بالكدّ والتأمل“؟ هل الشــــــعر ”إلهام“ 

أم ”صنعة“؟

[ تشـــارلز ســـيميك: لا أتدبّـــر قصائدي 
عن ســـبق إصرار وترصّد. إنها مزيجُ حدسٍ 
ورويّة وتبصّـــر، ولكن ليس بطريقة نظامية. 
الحقيقـــة أنْ لا ذاكرة لديّ عـــن الكيفيّة التي 
كتبـــت فيها معظـــم قصائدي لأنهـــا متوالية 
من أفعال فطرية/بديهيـــة تعتمد على كل ما 
كنـــت أفكّر فيه، وأشـــعر بـــه، أو أتخيّله في 
تلـــك اللحظـــة التي كنـــت أكتب فيهـــا. إنّني 
أحبّ شـــيللي ومقالته تلـــك، بيد أنّه يتوجب 
ألاّ نعتقـــد بأنّه كان يشـــتغل علـــى قصائده 
بالطريقة التي قـــال إنه قد فعل. لا يمكن، من 

وجهة نظري، الفصل بين الإلهام والصنعة.

الجديد: ماذا تقرأ هذه الأيّام؟

[ تشـــارلز ســـيميك: حفنة في الكتب في 
الوقـــت ذاته، بعضها قديـــم، وبعضها الآخر 
جديد. ولأنني أكتـــب مراجعات لـ ”نيويورك 
ريفيـــو أف بكس�، فـــإنّ الكتاب الذي أراجعه 
يحتـــم علـــيّ في الغالـــب الرجـــوع إلى كتب 
قديمة للمؤلـــف، أو لكتّاب أثّروا فيه، وإعادة 
قراءتهـــا. لديّ علـــى الطاولة قرب ســـريري، 
على ســـبيل المثـــال ”أرواح ميّتة“ لغوغول، 
و“مقـــالات شـــوبنهاور وأقوالـــه المأثورة“، 
ليديا  غومبروفتش، و“قصص“  و“يوميّـــات“ 
ديفيـــس، وســـيرة فيليب ليفاين ”شـــعرائي 
الضائعـــون“، والعـــدد الجديـــد مـــن مجلة 

”باريس ريفيو“.

] الجديد: ترجمتَ شعراء مختلفين من لغات 
مختلفة. كم لغة تعرف؟ وهل كتابة قصيدة أشــــــدّ 

صعوبة من ترجمة واحدة؟

[ تشـــارلز ســـيميك: أعـــرف الإنكليزية 
والفرنسية وبعض الروسية، إضافة إلى لغة 

أمّـــي الصربيّة وبعض اللهجـــات المنطوقة 
الأخرى في يوغســـلافيا الســـابقة. إن كتابة 
الشـــعر أو ترجمتـــه شـــيء صعـــب على حدّ 
ســـواء، بيد أنّ ترجمة قصيدة يمكن أن تكون 
أشـــدّ صعوبة. لمـــاذا؟ لأنّه يتوجـــب عليك، 
كترجمـــان، أن تدخل في عقل شـــخص آخر، 
أن تشـــعر بما يشـــعر به، وأن تتأكد بأنك قد 
فهمته على وجه صحيح، لتعثر على الكلمات 
المناســـبة في اللغة التي تنقـــل إليها، وهذه 

مسألة في بعض الأحيان ليست ممكنة.

] الجديد: هــــــل تعتقد بوجود بعض الأعمال 
ــــــذي يحثك على  ــــــي لا يمكــــــن ترجمتها؟ ما ال الت
ترجمــــــة عمل دون آخر؟ وهل تظنّ بأن الشــــــعراء 

هم أفضل من يترجم الشعر؟

[ تشـــارلز ســـيميك: نعم، ثمـــة قصائد 
معقّـــدة مـــن الناحيـــة الشـــكلانية أو تقـــوم 
علـــى تعابير اصطلاحية لا يمكـــن نقلها من 
لغـــة إلى أخرى. إنني أترجـــم القصائد التي 
أحبهـــا فحســـب، والتي أعتقـــد بضرورة أن 
يعرفها القراء الأميركيون. إنّ ترجمة الشـــعر 
من طرف الشـــعراء أفضل فـــي العادة، ولكن 
ليس دائمًا. فكثير مـــن أفضل مترجمينا في 

السنوات المئة الأخيرة لم يكونوا شعراء.

] الجديد: العزلة موجودة بقوّة في قصائدك. 
وشــــــخوص قصائدك وحيدون في الغالب، يلفهم 
ــــــق، وتحيط بهم أشــــــياء متوحّدة. بيد  صمت عمي
ــــــد والقصيّ  الآخــــــر -البعي أنها ليســــــت ”عزلة“ 
والغريب والأجنبيّ- بل هي تلك المرآة الوجودية 
ــــــي نرغب، نحن القراء، في القفز في أعماقها،  الت
ونصبح جزءًا حيويًّا من المشــــــهد كلّه. أن نفكك 
طبقــــــات الصمــــــت، لنرى وجوهنا تشــــــعّ، بلا أيّ 
أقنعة، ليس على الســــــطح فحســــــب، وإنما عميقًا 
في وجود كينونتها ذاته. لذا، فإننا نرى الكلمات 
في حدّ ذاتها، والصور الشــــــعرية في مقاماتها، 
وحتى الاســــــتعارات في تحوّلاتها، وقد أصبحت 
طريقًا منيرًا تأخذنا في رحلة ”جوّانية“ لنعثر على 

”المعنى“؛ معنى وجودنا نحن؟

[ تشـــارلز ســـيميك: أشـــعر بالســـعادة 
لســـماع ذلـــك. إن لم تكـــن الأفـــكار، كما قال 
ويتمن، أفكار كلّ البشر في العصور جميعها، 
وإن لـــم تكـــن أفـــكارك بقدر ما هـــي أفكاري، 
فإنها لا شيء. أما بالنسبة إلى العزلة، دعني 
أقتبـــس من الذاكرة شـــيئًا من شـــاعر آخر، 
الشاعر الإيطالي سلفاتوري كوزيمودو، الذي 
لديه قصيدة قصيرة تقـــول ”كل امرئ وحيد 
علـــى وجه الأرض، يحيط به شـــعاع من نور 
الشمس، ثم فجأة يعمّ المساء“. لقد قرأت ذلك 
لأول مـــرّة حين كنت في أوائل العشـــرين من 
عمـــري، هابطًا في نيويـــورك وصاعدًا منها، 
فأدركت على التوّ بـــأن هذه الرؤية هي التي 

أؤمن بها أيضًا.

] الجديد: الســــــجال المحتدم بشــــــأن طبيعة 
الشــــــعر والنثر، والحدود التي تفصل بين النوع، 
ما زال على أشدّه. من وحي تجربتك الشخصية، 
ــــــر؟ وما الذي يجعل  ما الفارق بين الشــــــعر والنث

قصيدةَ نثر قطعة كتابية جيّدة؟

[ تشـــارلز ســـيميك: إنّ شـــعر النثر هو 
الطفل الوحش لنزعتين متناقضتين؛ الأولى 
ترغب في قَصّ حكايـــة، فيما ترغب الأخرى، 
وبقـــوّة متكافئـــة، أن تجمّـــد اللغـــة قليـــلاً، 
من أجـــل أن نتأمّـــل ونمعن النظـــر. تتدفق 
الجمـــل، في النثـــر، وراء بعضها حتى تقول 
مـــا يتوجب عليها قوله. بيد أنّ الشـــعر، في 
الجهـــة الأخـــرى، يعضّ ذيله. وفـــي اللحظة 
التي نصل فيها إلى نهاية القصيدة، تعترينا 
رغبة في الرجوع إلـــى البداية وإعادة قراءة 
القصيـــدة، مرتابين بوجود شـــيء أكثر ممّا 
تـــراه عيوننا. تبـــدو قصائد النثـــر كالنثر، 
ولكنهـــا تقرأ، وتحيل أنفســـها إلى الذاكرة، 
بالطريقة التي يقرأ فيها الشـــعر. فإن فعلت 
ذلك، فإنني أعتقد، حينئذ، بأننا نستطيع أن 

نسمّيها قطعة كتابية جيّدة.

ــــــى الأدب الذي  ــــــت مطّلع عل ــــــد: هل أن الجدي
يصدره الأميركيون من ذوي الأصول العربيّة؟

[ تشـــارلز ســـيميك: أعرف قصائد فادي 
جـــودة، ونعومـــي شـــهاب نـــاي، ولورنس 
جوزيف، وخالد المطاوع، وإيمان مرســـال. 
ولكننـــي متأكد من وجود شـــعراء آخرين لا 

أعرفهم.

ــــــد: كيف ترى المشــــــهد الشــــــعري  ] الجدي
الراهن في أميركا اليوم؟

[ تشـــارلز ســـيميك: مزيد من الشعراء 
ومزيــــد مــــن الكتب الشــــعرية أكثــــر من ذي 
قبــــل، لــــذا فإنه مــــن المســــتحيل أن تواكب 
المشــــهد بالطريقــــة التي كانــــت ممكنة في 
ا بشــــأنه،  الســــابق، وأن تصدر قولاً عموميًّ
بســــبب وجود أنواع شعرية مختلفة كثيرة، 
وشــــعراء جيّدين كثر. في هذا البلد حيث كل 
شــــيء تقريبًا متشــــيّئ على نحو مرعب؛ من 
المدارس العمومية والتعليم إلى الجســــور 
الــــذي يقود عليها الناس ســــياراتهم في كل 
يــــوم، فإنّ شــــعرًا جيّــــدًا على نحــــو حقيقيّ 

ينكتب اليوم.

ينشر  الحوار بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنص كاملا على الموقع الإلكتروني D

ظهور ترامب بداية لترامبات كثيرة

مشكلة عنصرية في الولايات 

المتحدة، ولقد كانت كذلك 

دائما. فحين صوت نحو ستين 

مليونا من الأميركيين لأوباما 

في الانتخابات الأخيرة، فإننا 

كنا نتحدث عن مجتمع ما بعد 

عنصري، ولكننا ندرك اليوم مع 

تنامي شعبية ترامب، بأننا كنا 

نخدع أنفسنا

رغبت في أن أكون رساما مذ 

كنت في الخامسة عشرة من 

عمري وحتى بلغت الثلاثين، 

بيد أنني كنت أتسكع في تلك 

الأوقات مع شعراء ورسّامين 

وأكتب بعض القصائد على 

هامش ذلك كلّه، وصدف أن 

نشرت بعضا منها في مجلات 

أولا ثم في كتب

لم أعد أفكر في طفولتي إلا 

نادرا، إلا حين أسأل عنها. فإن 

كانت تظهر في قصائدي، 

فذاك لأن هويتي قد تشكلت 

من سنوات ترعرعي في بلغراد 

المحتلة، المقصوفة بالقنابل 

وليس في ذاكرتي سوى 

الحريق

تحسين الخطيب
كاتب من الأردن

المكان

كانا يتحدثان عن الحرب،
ما زالت الطاولة التي أمامهما لم تنظّف بعد.

وعبر المسافة، كانت أول نوافذ
المساء قد أنيرت للتوّ.
جلسَ، محدودبًا، وهادئًا،

يخيّم فوقه الخوف القديم …
صـــارت الدنيا أشـــدّ عتمـــة. نهضـــتْ لتأخذ 

الطبق-
الذي صار الآن شديد البياض- إلى المطبخ.

خارجًا في الحقول، وفي الغابة،
جهر طائر بالأمثال،

وذهب البابا لمقابلة أتيلا (الهونيّ)،
كان الأخدود جاهزًا لفرقة الإعدام.

الإعدام

كان شروقَ الشمس الأبكر
والأهدأ.

والعصافير،
لأسباب تخصّها،

ظلّتْ صامتة في الأشجار
التي بقيت أوراقها
هادئة في كل مكان
إلاّ بعض الأوراق
في الغصون العليا

كانت مرشوشة بدم طازج.

إمبراطورية الأحلام

في الصفحة الأولى من كتاب أحلامي
إنه المساء دائمًا

في بلد مُحتَل.
ساعة قبيل حظر التجوال.

البيوت معتمة كلّها.
وواجهات الحوانيت مخرّبة.

إنني في زاوية شارع
حيث لا يتوجّب أن أكون.
وحيدًا وبلا معطف
خرجت لأبحث

عن كلب أسود يستجيب لصفيري.
لديّ ما يشبه قناع الهالووين
ولكنني خائف من أن أرتديه.

عصبتنا

كعثّاتٍ
حول مصباح شارع

في الجحيم
كنّا.

يا كلّ الأرواح الضائعة،
إن كنت موجودة،

عودي إلى المُرسل.

مصلحة الآثار العامة

لو كانت العدالة والحرية
ترفعان على ركائز،
فلمَ لا نرفع التّاريخ؟
قد يكون امرأة بدينة

ترتدي بزة عمل فضفاضة وباهتة
خارج مقطورة سكنيّة

علـــى طريق موحلـــة تفضي إلى مـــكان يدعى 
بتسفيلد
أو بابل.

إنها ترسم الدائرة السحرية
كي لا تستطيع الدجاجات أن تخرج،
ثم تمشي إلى المطبخ وهي تعرج

لإحضار السطل والسكّين.
إنها تعود اليوم حاملة
كيسًا من ذرة صفراء.

تســـتطيع أن تســـمع الدجاجات وهي تنادي 
فراخها،

والكلاب تخشخش أصفادها.

المرايا في الـ4 صباحا

لا بدّ أن تأتي إليها شزَرًا
في غرف بنت فيها العناكب في الظلّ بيوتها،

اختلسْ نظرة على خوائها
دون أن تلمحك

المرايا في المقابل.
السرّ هو،

حتى السرير الفارغ عبء بالنسبة إليها،

وذريعة.
إنها تكون على سجيّتها أكثر

في صحبة جدار فارغ،
في صحبة الوقت والأبدية
والتي، حين تستميحك عذرًا،

لا تطرح أيّ صورة
وهي تعجب بأنفسها في المرآة،
فيما أنتَ قد تنحّيت جانبًا

ساحبًا منديلاً
لتمسح جبينك خلسة.

فلنحترس
يمكن قول المزيد
عن ذبابة ميّتة
في نافذة

سقيفة صغيرة،
وعن طابعة حديديّة

لم يرفع أيّ مفاتيحها منذ سنين،
كلاهما ينعم بالمسرّة

والقنوط المكفهرّ.

حين يأتي شهر ديسمبر

ثمّة سماء أخرى،
وضوء آخر،

فوق الحقول الشتوية،
وبعض عتمة أخرى
تقتفي أثر خطوها،

متلهفة كي تنشد صحبتنا

في هذي البيوت الصغيرة التي أكلها الثلج،
واقفةً بشجاعة

ولا كلبَ في مرمى البصر.

موضوع إيميلي

يا دموعي العزيزة، لم أعد أعرفك
في هذا الضوء الشتويّ.

لقد ذكّرتني بشيء أستطيع الاستغناء عنه:
العالم قديم، لقد كان قديمًا دائمًا،
ولا شيء جديدًا في هذا الأصيل.

كان يمكن للحديقة أن تكون واجهة مغلقة
لمحلّ رهونات كنتُ أتأمّله

وكل شيء فيه قد غطّاه الغبار.
كلّ بنات أفكاري كتبها

في الســـرّ مؤلّفـــون مجهولون. وفـــي كل مرّة 
يضربون

فيها مفتاحَ آلة كاتبة عشّشـــت فيها العناكب، 
أرتعد.

ولحســـن حظي، جاءت العتمة سريعًا في هذا 
اليوم.

ســـرعان مـــا كان الجيـــران يحرقـــون أوراق 
الأشجار،

وربما بعض أشياء أخرى كذلك.
ثم، رأيت أطفالاً يركضون حول النار،

تلمع في ألسنة اللهيب وجوههم الشيطانية.

* ترجمة: تحسين الخطيب

  الدجاجات تنادي فراخها والكلاب تخشخش أصفادها

ً

اختيار



كتبالثقافي

} محمد عبدالنبي كاتـــب ومترجم مصري، 
مـــن مواليـــد منتصـــف ســـبعينات القـــرن 
العشرين. يكتب القصة والرواية ومن أعماله 
القصصية «في الوصل والاحتراق»، و«وردة 
للخونـــة» و«بعد أن يخرج الأمير للصيد» في 
2008، و«شبح أنطون تشـــيخوف» في 2009، 
و“كما يذهب الســـيل بقرية نائية“، والأخيرة 
حـــازت على جائزة أفضل مجموعة قصصية 
في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2015، 
وفي مجال الرواية أصدر أولاً رواية قصيرة 
بعنوان ”أطياف حبيسة“ ثم ”رجوع الشيخ“ 
وقد حصدت جائزة ساويرس للأدباء الشبان 
عام 2013، كما دخلت القائمة الطويلة لجائزة 
البوكر العربية، ومن ترجماته رواية ”شجرة 
الرمان“ للباكســـتاني البريطاني طارق علي، 
وغيرها من الأعمال التي لفتت الانتباه إليه، 
إخلاصه للكتابة يتأتّى في تفرّغه لمشـــروعه 
الكتابي إبداعًا وترجمة، وأيضًا عبر ورشـــة 
الكتابة التي يُشرف عليها بعنوان «الحكاية 

وما فيها».

الرواية والمثلية

لا نُغالـــي إذا قلنا أن تيمـــة رواية محمد 
عبدالنبـــي الجديـــدة «في غرفـــة العنكبوت» 
الصادرة 2016 عن دار العين للنشر والتوزيع 
بالقاهـــرة ليســـت جديـــدة، بل ثمـــة كتابات 
ممتـــدة إلى كتب التراث العربي تناولت هذه 
الإشكالية وباستخدام الأشـــياء بمسمّياتها 
كما في كتاب ”رجوع الشـــيخ إلى صباه في 
القـــوة على الباه“ للشـــيخ ابن كمال باشـــا، 
و“نزهـــة الألبـــاب فيما لا يوجد فـــي كتاب“ 
لشـــهاب الدين التيجاني وغيرهما. أما على 
مســـتوى السّـــردية العربيّة فقد تـــمّ تناول 
الظاهرة على كافة تنويعاتها وإن كان بحذر 
شـــديد في كثيـــر من الأعمـــال، وفي بعضها 
بتجاوز المسموح منه كما في رواية ”الخبز 
الحافي“ لمحمد شـــكري وروايـــة عبده خال 
”ترمي بشـــرر“، وكذلـــك ”شـــارع العطايف“ 
للكاتـــب الســـعودي عبـــد اللـــه بـــن بخيت، 
ـــوداني  وتندرج تحت هذه التيمة رواية السُّ
منصور الصّويم الجديـــدة ”عربة الأموات“. 
اللافت أنَّ الأمرَ لم يعد حكرًا على الكُتّاب من 
جال فقـــد اقتحمت التيمة أيضًا الكاتبات  الرِّ
وتعرضـــن للصـــورة المقابلـــة للمثلية عند 
عالم النساء، فجاءت رواية الكاتبة اللبنانية 
ورواية ”برهان  إلهام منصور ”أنا هي أنت“ 
العســـل“ للكاتبة ”ســـلوى النعيمـــي. وعلى 
مستوى الرواية المصرية كانت هناك رواية 
”حمـــام الملاطيلي“ لإســـماعيل ولـــي الدين 
وقـــد صدرت عام 1973 عن مطبوعات الجديد 
النموذجيْـــن  مـــت  قدَّ والروايـــة  بالقاهـــرة، 
للمثلية الرجال والنســـاء، ثـــم توالت أعمال 
تدور في فلك هذه الإشـــكالية كرواية ”بيضة 
لرؤوف مسعد و“عمارة يعقوبيان“  النعامة“ 
لعلاء الأسواني، والقائمة تطول وصولاً إلى 
محمـــد عبدالنبـــي وروايته الجديـــدة. ومن 
ه إلى  ثمّ يبرز الســـؤال الإشـــكالي الذي يوجَّ
محمد عبدالنبـــي وروايته معًـــا، ما الجديد 
مـــه الكاتب في هذا الموضوع، وما  الذي يُقدِّ
الفنيات التي تجاوزت بها الرواية الروايات 
الســـابقة التي تناولـــت ذات الثيمـــة، أم أن 
الموضوع هو بمثابة خرق للتابو الذي يمثّل 
إحدى الحساسيات للثقافة العربية؛ بغرض 

الإثارة؟!
بدايـــة يتخذ الكاتب مـــن حادثة ”الكوين 
الشـــهيرة التـــي وقعـــت فـــي بداية  تـــوب“ 

الألفية الثالثة؛ عندما داهمت ســـلطات الأمن 
المصرية مركـــب ”الكوين توين“ على النيل، 
وألقت القبض على اثنين وخمســـين مثليّا، 
وتـــمّ توجيه اتهامـــات لهم بـــازدراء الأديان 
وممارســـة الفجور، موضوعًـــا لروايته وإن 
كان لا يعيـــد الحادثـــة أو يتخذ مـــن روايته 
وســـيلة دفـــاع أو واجهة تبريـــر لما حدث. 
الحقيقـــة أن نصَّ محمـــد عبدالنبي يختلف 
عن النصوص الســـابقة التـــي تناولت هذه 
الثيمـــة كجزء من بنيتها أو كبنية كليّة تَدور 
في فلكهـــا الروايـــة، مرجع هـــذا الاختلاف 
يعـــود إلـــى أن جميع الأعمال التـــي تناولت 
المثليّة الجنسية، اتفقت على أن عامل الفقر 
والظروف الاجتماعيّة همـــا الدافع من وراء 
هذه المغامرة المجنونة، والتي وصفها أحد 
هكذا  المثليين في رواية ”حمّام الملاطيلي“ 
”أن يكـــون الرجل شـــاذًا فهذا شـــبه طبيعي 
وأعتبره نكتـــة، أما أن تكون المرأة شـــاذة، 
فهـــذا غيـــر طبيعـــي يثير غضبـــي وأعتبره 
م تنويعة مُختلِفة من  موبقة“. أما الكاتب فقدَّ
الشـــخصيات التي وقعت في هـــذه الغواية، 
على اختلاف الأسباب ليس من بينها الفقر، 
فهاني محفوظ كان يرى نفســـه عاشقًا، وهو 
ا عندمـــا التقى عبدالعزيز، هَامَ  ما تأكّد فعليًّ
ـــا به، ولـــم يدخّر كل وســـيلة حتى جمع  حُبًّ
الفراش بينهما. كما أن بطله الرئيسي هاني 
محفـــوظ وصديقه عبدالعزيـــز ينتميان إلى 
أسرتيْن ثريّتيْن، بل إن عبدالعزيز ينتمي إلى 
أســـرة ذات وجاهة اجتماعية بعض الشيء، 
وما يُرجّح قبول العامل النفســـي ليكون هو 
الدافع للشخصيات للسّعي إلى هذه المحبة 
من جنســـها، أنّ العقوبـــات التي تعرَّض لها 
عبدالعزيز من أخيه ثم أبيه عندما اكتشـــف 
الاثنان علاقته، لم تعدله عن مســـاره نهائيًا، 
توقَّف فتـــرة ثم واصـــل جنوحه. والشـــيء 
الثاني المميّز هو أن المؤلف لم يجعل بطله 
ضحية على طول الخط كما فعلت السّـــردية 
العربيّة، بـــل مثلما كان ضحية لعلاقته بأمه 
المتوترة وغيابها الدائم الذي كان سببًا في 
الوحدة التي أوقعته في مأزق هذه الممارسة 
مع رأفت، ثم تحوّل هو نفسه إلى جلاّد عندما 
انصاع لضغوط أمّه بالزواج، فحطّم أســـرته 
كاملة؛ زوجته شـــيرين وابنتـــه درية دون أن 
يكونا شـــريكيْن في شـــيء، عـــلاوة على أنه 
مارس ضغوطًا على عبدالعزيز الذي عشـــقه 
حتى انزلق الاثنان فـــي بحور المحبة، ومن 
أدوار الجلاّد التي مارســـها مـــا كان تأثيره 
كبيرًا على أسماء خطيبة عبدالعزيز، فحدث 

الصدام بينهما وَحُلّت الخطوبة.

كشف المستور

ترصد الروايـــة في أحد جوانبها المهمّة 
تفاصيـــل عالـــم المثلية وما يحـــدث فيه من 
علاقات، وكذلك طبيعة الشخصيات السّلبية 
الزبائـــن  اصطيـــاد  ومواقـــع  والإيجابيـــة 
وطقوســـهم الاحتفائية، ومـــا يتعرضون له 
فـــي بعـــض الأحيان مـــن معاملة ســـيئة من 
الطـــرف الثاني تبدأ بالابتذال وأحيانًا تصل 
إلـــى العنف. لكـــن اللافـــت أن المؤلف صوّر 
النظـــرة العدائيـــة لهؤلاء المثلييـــن من قبل 
أفراد المجتمـــع، وحالة الإفراط في التحقير 
لهم والتعامـــل معهم على هذه الصفة بغض 
النظر عن وظائفهم أو أوضاعهم الاجتماعية، 
ثـــم ركّـــز المؤلـــف في وصـــف التجـــاوزات 
التـــي ارتكبتها الشـــرطة، منذ لحظة القبض 
على هانـــي وعبدالعزيز وصـــولاً إلى وقائع 
الاحتفـــال بالمتّهمين جميعًا في الحجز، إلى 
محاكمتهـــم. ومـــا تبع هذا مـــن معاملات لا 
آدمية لهم، وتجريدهم من أســـمائهم، إمعانًا 
فـــي الإذلال، وغيرهـــا من وقائع كشـــفت عن 
حالة من الامتهان والتحقير لهذه الفئة. كما 

يرصد الدور الســـلبي للصحافـــة منذ بداية 
القضية، ومـــا قامت به من تســـليط الضوء 
على عائـــلات الضحايا، فأعـــادت الصحافة 
قصـــة خالة هاني محفوظ المطربة حســـنية 
أو حســـنى التي ماتت بسبب جرعة هيروين 
زائدة. وهو ما يجعل الرواية بمثابة كشـــف 

المستور لهذا العالم وتعريته من الداخل.
حالـــة الاطّـــراد والتعقّـــب لكافة أشـــكال 
الامتهان التي كان عليها الراوي وهو يرصد 
د الأجواء  هذه الوقائع تُوحي بأن الراوي يُمهِّ
لحالة من التعاطف من قبل الآخرين لصالحه، 
ولكـــن الصحيـــح أن المؤلـــف المتماهي مع 
الرّاوي لا يريـــد التعاطف مع الضحية، بقدر 
إدانة الجلاّد، الذي استغلّ الأضعف وانتهك 
قة في  كرامتـــه، أيّا كانت صورة الجلاّد مُتحقِّ
أجهـــزة الدولة أو الصحافـــة أو حتى نظرة 
الناس الســـلبية للطـــرف الأضعف. تنعكس 
حالـــة الحِيدة التـــي يتبناهـــا المؤلف وهو 
يرسم شخصية هاني محفوظ بكافة أبعادها 
وتناقضاتها؛ في ســـخطه على الوحدة، وفي 
ارتباكه من افتقاد أمه، وغضبه منها وخوفه 
عليها، وفي قوتها وهي تســـأل في المحكمة 
لماذا هم هنـــا، وفي ضعفها وهي تبحث عن 

فريسة تشبع بها شبقها.

ولد يشتري المحبة

يكتب هانـــي محفوظ ســـيرته وأوجاعه 
وأيضًا انكســـاراته عبر دفاتر بعدما أصيب 
بفقـــد الكلام، بعد القبض عليه، يســـتمر في 
الاستعاضة بالورقة والقلم كبديل عن اللسان 
بطل  يســـتدعي في الذاكرة ”كامل رؤبة لاظ“ 
رواية نجيب محفوظ الســـراب، مع اختلاف 
تركيبة الشخصيتين، إلا أن المشترك بينهما 
واضح ولا تنكره العين، فكلاهما كان ضحية 

لتأثير الأم.
هنا في رواية محمد عبدالنبي كان بسبب 
تدليل الأم وحالة الرفاهية التي كانت تجعله 
يعود إليها مســـرعًا بعـــد كل خلاف بينهما، 
وعند نجيب محفوظ كان بسبب صرامة الأم 
وتدخلاتهـــا التي جعلته عاجـــزًا ومُكبّلاً عن 

الاعتماد على نفسه. وفي النموذجين انتهى 
البطـــلان إلى ارتكاب جريمـــة؛ بطل محفوظ 
الأول فـــي حقّ زوجته، وبطـــل عبدالنبي في 
حقّ نفســـه وحـــق زوجتـــه وزاد عليها حق 

ابنته بدرية.
ا، فكذلك  ومثلمـــا كان بطل محفوظ ضـــدًّ
هي شـــخصية هانـــي محفـــوظ المثلي، هي 
نموذج للبطل الضدّ الـــذي واجه أنانية أمه 
التـــي لـــم تجد الوقـــت للاســـتماع إليه، في 
الانغلاق على ذاته، ومن ثمّ أقدم على ما أقدم 
عليـــه، إلا ليحقّق لذاته اســـتقلاليتها، ليس 

بتحقيق  وإنمـــا  بالتمرّد 
اللـــذة والمتعـــة، فالبطل 
هنا مستســـلم إلى درجة 
أنه في كل معركة خاسرة 
كان يعاقب نفسه، فعندما 
صدمتـــه الأمّ بـــأن لا وقت 
لديهـــا بســـبب عملها في 
التمثيل، علـــى الفور ألقى 
بنفســـه بيـــن يـــدي رأفت، 
رت حالـــة المواجهـــة  تكـــرَّ
والعقاب لنفســـه فـــي أكثر 
من مرة، فبعـــد زواجها من 
المخرج عادل المر، انسحب 
وهرب إلى صديقه عُمر نور، 
وبعـــد وفاتهـــا انـــزوى إلى 
داخله فـــي غرفته وأفرط في 
حتى  والمخدرات،  الشـــراب 
التقـــى بعبدالعزيـــز حبيبـــه 

الذي عشـــقه منذ أول لحظـــة رآه فيها أثناء 
خطوبته.

لا أميـــل إلـــى وصـــف الروايـــة بأنهـــا 
عـــن المثلية الجنســـية، حتـــى وإن طرحت 
الموضوع بأســـبابه المتعـــددة، ونقلت لنا 
عوالم المثليين، وظروف معيشتهم وأوكارهم 
ونظـــرة المجتمع لهم، ومع الأهمية لكل هذا 
فالرواية ليســـت عن المثلية أو تدافع عنها، 
أو تبرر دوافع لجوء أبطالها لهذا، وإنما في 
ظني هي رواية نفسية عن أزمات شخصيات 
(أبطـــال مأزومين) لا تبدأ عند هاني محفوظ 
ـــا، وقهـــرًا لذاتها،  أكثـــر الشـــخصيات تأزمًّ

تعامل مع واقعه بســـلبية، حتى بعد خروجه 
من الســـجن، وضع نفســـه في ســـجن غرفة 
فندق البرنس، وكأنه أعلن استسلامه وجعل 
من جسده وسيلة للانتهاك، ومن ثم أدرك أن 
الماء لن يطهّره، فثمة بقعة في داخله تحتاج 
إلى النقـــاء. أو حتى تنتهي عند أمّه وخالته 
المطربة حســـنية أو حســـنى، وإنما تشمل 
الشـــخصيات جميعًا الذين مروا على ذاكرة 
هاني أو جسده مثل البرنس وكريم سعدون 
وعبدالعزيـــز وعُمر نور، وقبلهما رأفت الذي 
أسقط هاني في الفخ وصدمه 
بزواجـــه ثم عـــرض عليه أن 

يستمر مع صديقه البدين.
لغـــة  المؤلـــف  اعتمـــد 
قاســـية لم تألفها الســـردية 
استثناءات  في  إلا  العربية، 
توظيـــف  لكـــن  نـــادرة، 
ســـياقها  فـــي  المفـــردات 
ألبســـها لبوسًا مغايرًا عن 
اســـتخدامها فـــي التداول 
كما  المســـتهجن.  اليومي 
أنه اســـتخدم مفردات في 
غير ســـياقها إلا أنها أدَّت 
الدلالـــة بحرفيـــة كما في 
التـــي  لفظـــة ”حبايبنـــا“ 
كانت تشير إلى المثليين. 
عبدالنبي  ولـــع  يخفى  لا 
(بصفـــة  كتاباتـــه  فـــي 
عامـــة) بالتجريب الذي مارســـه هنا، 
وإن كان بمســـاحة قليلـــة، حيث جـــاء نصّه 
موزّعًـــا بين حكاية هانـــي محفوظ عبر دفتر 
يومياته، وحكاية السجن منذ لحظة اعتقاله 
هو وصديقـــه عبدالعزيز في ميدان التحرير، 
وتنتهي عند ذات المشـــهد الأوّل مع اختلاف 
النهايات، لكن ثمة زمن استرجاعي هو قائم 
في ذكريات هاني وســـرده عـــن ذاته وتاريخ 
عائلتـــه، وكذلك النهايات التـــي انتهى إليها 
أفـــراد عائلتـــه، يتزامـــن مع هذا ســـرد آني 
وفقًا للأحداث حيـــث يصف وقائع ما حدث، 
معتمدًا على الوصف المشهدي ليبرز بشاعة 

ما حدث أثناء الاعتقال، وليدين الجلاّد.

العاشق المثلي جلادا وضحية

محمد عبدالنبي «في غرفة العنكبوت»

{غرفة العنكبوت} رواية تقتحم عالما غامضاً

ممدوح فراج النابي
كاتب من مصر

م

الفردوس الأندلسي

} في كتابه الجديد ”أسطورة الفردوس الأندلسي: المسلمون والمسيحيون 
واليهود تحت الحكم الإســـلامي في أســـبانيا القرون الوسطى“، يستقصي 
المـــؤرخ الأميركي/الأســـباني داريو فرنانديز موريرا، أســـتاذ الدراســـات 

البرتغاليـــة والأســـبانية بجامعـــة نـــورث 
ويســـترن في إلينوي، المقـــولات المتعلقة 
ســـواء ”بالـــدور الهام الذي لعبه الإســـلام، 
على المستوى الثقافي، في تطور الحضارة 
الأوروبية الغربية“، أو تلك التي تســـتبصر 
القرون الوســـطى حيث ظهرت ”أوروبتّان: 
الأولى؛ أوروبا مســـلمة آمنة في دفاعاتها، 
ثقافيـــا  وناضجـــة  ـــا،  دينيًّ ومتســـامحة 
وعمليـــا. والثانيـــة؛ أوروبـــا المســـيحية، 
والتي كانت ســـاحة لحروب متلاحقة حيث 
ســـادت الخرافـــة عوض الديـــن وكان نور 
المعرفة ضعيفا“. صدر الكتاب في أواخر 
شـــهر فبراير من هذا العـــام، عن معهد 
الدراسات المشـــتركة بين الكليّات في 

الولايات المتحدة.

الشرق والتاريخ الجديد

} ”إنّه يقلب التاريخ رأسًـــا على عقب“، بهذه الجملة عنونَ ريتشـــارد لفتهاوس 
مراجعته النقدية لأحدث كتب مدير مركز الدراسات البيزنطية بجامعة أكسفورد 
بيتر فرانكوبان «طرق الحرير: تاريخ جديد للعالم». ولم تكن هذه العبارة مبالغا 

فيهـــا البتّة، فهذا الكتاب يقـــدم تاريخًا مغايرًا 
”للفكرة التقليدية القائلة بأن الحضارة الغربية 
تنحدر من الرومان الذين كانوا ورثة الحضارة 
اليونانيـــة التـــي كانـــت، بدورهـــا، في بعض 
الروايـــات، وريثة الحضـــارة المصرية.. حيث 
يجـــادل كوكبيرن بأن الإمبراطورية الفارســـية 
هـــي التي كانـــت المركـــز المحـــوري لصعود 

الحضارة الإنسانيّة.
 يظهـــر الكتاب، فـــي اســـتقصائه العميق، 
كيـــف تلاقى الشـــرق والغـــرب، لأول مرة، على 
طـــرق الحريـــر، عبـــر التجـــارة والفتوحـــات، 
وعبر اســـتبطان مكثف لزمن يمتّد من ”صعود 
الإمبراطوريات وسقوطها إلى انتشار البوذية 
وصعود المســـيحيّة والإســـلام، إلى الحروب 

العظيمة في القرن العشرين“.
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الربيع العربي والنموذج التركي

} بعد كتابه ”ثورة خاملة: اســـتيعاب التحدي الإسلامي للرأسمالية“، يعود 
الكاتب التركي جيهان توعال، أســـتاذ علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا، إلى 
الحديث عن ســـلطويّة أردوغان في كتابه الجديد ”ســـقوط النموذج التركي: 

كيف أطاحت الانتفاضات العربيّة بالليبرالية 
الذي صـــدر في هذه الســـنة عن  الإســـلامية“ 
دار ”فيرســـو“ بنيويـــورك. يجـــادل توغال في 
كتابه بأنّ جذور الســـلطوية التركية الصاعدة 
بقوّة فـــي الآونة الأخيرة ”ليســـت نابعة، بكل 
بساطة، من سلطوية أردوغان فحسب، ولكنها 
متجـــذرة، عميقًا، في النمـــط التركي العجيب 
لليبرالية الإسلامية.. حيث يعتقد بأنّ معضلة 
تركيـــا ناجمة عن المزاوجة بين النيوليبرالية 
والديمقراطية التي تشكّل أساس هيمنة حزب 
العدالة والتنمية منـــذ صعوده إلى الحكم في 
العـــام 2002.. ولا يمكن فهم هـــذا الأنموذج إلاّ 
بوصفه استجابة للسياسات الإقليمية، خاصة 
بوصفه استجابة للنموذج الإيراني، بمزاوجته 

بين مذهب التشاركيّة والثورة الإسلامية“.
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الثقافي

} بمناســـبة اعتبار بغداد ضمن شبكة المدن 
الإبداعيـــة التـــي أقرّتهـــا اليونســـكو مؤخراً 
أقامت دائـــرة الفنون التشـــكيلية فـــي وزارة 
الثقافة معرضاً فنياً شـــاملاً شـــارك فيه أكثر 
من سبعين فنانا وفنانة من مختلف المدارس 
والاتجاهات والأســـاليب والـــرؤى والتقنيات 
الفنية في مشـــهد فني واسع الملامح والرؤى 
الجمالية المتعددة رســـماً ونحتاً وخزفاً، مما 
شـــكّل تظاهـــرة فنية قوية الملامـــح في ظرف 
صعـــب تمر به البلاد وتحت ســـقف سياســـي 
غير مشجّع لأن يكون الفن أحد عوامل الجمال 

في الحياة.
بحسابات ليست فنية كانت هذه التظاهرة 
الكبيرة تجســـيداً لفكرة الانتماء لوطن واحد 
بتعدّدية مواهبه وأسمائه اللامعة وابتكاراته 
اللافتـــة للنّظر مجسّـــدة إطاراً كليـــاً لكبرياء 
إبداعـــي لـــم تســـتطع السياســـة أن تشـــوّه 
وجهـــه الكبيـــر ذا التاريخ المعـــروف على مرّ 
الحقـــب وتعاقب الأجيال، فالفـــنّ العراقي كما 
هو معروف يشـــغل مســـاحة عربيـــة إبداعية 
واســـعة في معطياتـــه المتعـــددة كتاريخ ذي 
ســـجلّ فني لا يُختلـــف عليه؛ وهـــو ما تجدر 
الإشـــارة إليه بالحســـابات الفنية ونحن أمام 
مشهد استعراضي اختلفت مدارسه وتقنياته 
الإبداعية بين الواقعية والرمزية والتجريدية 
والمفاهيميـــة فـــي مشـــهديّتها الجديدة التي 
اكتشـــفت العلاقـــة الوثيقـــة بين فنّ الرســـم 

والفنون الأخرى.
 فنانون روّاد ومـــا بعدهم وأجيال جديدة 
تتضامن لخلق وحدة فنية تتكامل إلى حدّ جيّد 
في الـــرؤى لجماعات فنية متعددة الأســـاليب 
انتظمت في معرض شامل لتمثل الفن العراقي 
المعاصر بجيلية أســـمائها التي قدمت الكثير 
مـــن العطـــاءات علـــى مســـتويات الابتكارات 
الفنيـــة والخلـــق الإبداعي المتواصـــل، ففي 

الرسم شـــارك الفنانون أنترانيك أوهانسيان 
وحيـــدر خالـــد ورياض هاشـــم وســـلام عطا 
وستار لقمان وشـــداد عبدالقهار وشاكر خالد 
وقاسم العزاوي وقاســـم سبتي وفاخر محمد 
وحســـين الركابي وســـلمان محمد وعشـــرات 
آخـــرون، فـــي حيـــن اشـــترك فنانـــو النحت 
والخزاف والسيراميك بمجسمات ومنحوتات 
كثيـــرة أبرزهم أميـــر حنـــون ومرتضى حداد 
وجاسم كاظم وســـميرة حبيب ومناهل حميد 
وعلـــي الهاشـــمي وعبدالجبار البنـــاء ووئام 
أحمـــد وناديـــة فليح التـــي قدّمـــت واحداً من 
المجسمات المتقنة فكرةً وتنفيذاً وهي تحاكي 
التي راح ضحيتها العشرات  مأساة ”الكرادة“ 
من العراقيين المدنيين في التفجير المعروف 
الـــذي طـــال أســـواق المدينة، وبنـــت فكرتها 
بمجسّـــد شمعي حفرت رأســـه شمعة مشتعلة 
على مدار الوقت وغطّى جســـم المجسّد وهو 
لرجل ذوبان الشمع في حركية مستمرة تفصح 
عـــن اســـتمرار الاحتراق البشـــع الـــذي حوّل 
الأجساد إلى كتلة ذائبة بسبب الاحتراق الذي 
استعمل فيه الدواعش مواد كيميائية حارقة.

وهذا المجسّـــم الشـــمعي الحـــي هو أحد 
تقنيـــات الفـــن المفاهيمي الـــذي يتخلّص من 
تبعات المناهج التقليديـــة في العمل النحتي 
ليكون في جوهر التعبير عن الحدث الاجتماعي 
ويرتقي إلى مستواه ويجسّده بطريقة بارعة، 
فالكتلة الشمعية التي استعملت في هذا العمل 
توازي الحركة الجســـدية للإنسان في تأثرها 
المباشـــر بالنار من حيث هـــي مؤثر خارجي 
تخلـــق فعـــلاً خارقاً وهو ما حدث في مأســـاة 
الكرادة التي ذابت فيها الأجســـاد البشـــرية، 
فعادت الفنانة نادية فليح لتؤرخ بالشـــمع تلك 
الواقعـــة المؤلمة بطريقة مبتكرة وبارعة فيها 
مـــن التقنية مـــا يجعلها في حركية مســـتمرة 
وكأن الفعل الدرامي ما يزال مستمراً بطريقته 

القاسية.
”النّصـــر والفنّ“ هو الشّـــعار الـــذي حمله 
المعرض للفـــنّ العراقي المعاصر في محاولة 
جديـــة لتأكيـــد تضامن الفنانين تحت ســـقف 

وطنـــي موحّـــد لا تفرّقه السياســـة بنوازعها 
المعروفة وأهدافها الملعونة؛ من أجل ترسيخ 
قيم فنية راســـخة لمواجهة الخراب الضارب 

في المجتمع.

الفن يواجه الخراب الشامل

معرض شامل لأجيال الفن العراقي المعاصر

غيابتشكيل

تشكيل ونحت وبحث في الجمال لمواجهة القبح

التشكيليون العراقيون: بالفن نواجه الخراب

{النصر والفن} هو الشعار الذي 

 العراقي 
ّ

حمله المعرض للفن

المعاصر في محاولة جدية 

لتأكيد تضامن الفنانين تحت 

سقف وطني موحد لا تفرقه 

السياسة بنوازعها المعروفة 

وأهدافها الملعونة؛ من أجل 

ترسيخ قيم فنية راسخة 

لمواجهة الخراب الضارب في 

المجتمع

} اســــتقبل الأدباء اليمنيون العام 2017 
بخسارة واحد من أركان المشهد الثقافي 
اليمنــــي علــــى مــــدى نصف قــــرن، وأحد 
الفاعلين في الأساســــيين فــــي الحراكين 
النقابــــي والشــــعري، إثر رحيل الشــــاعر 
والأديــــب اليمني أحمد قاســــم دماج عن 

عمر ناهز 77 عاما.
ونعى اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين 
في بيان له الأربعاء 3 يناير رحيل رئيســــه 
الأســــبق الشاعر أحمد قاســــم دماج، وقال 
الاتحاد فــــي بيانه، إن اليمــــن فقد برحيل 
دماج أحد أهم مؤسسي الاتحاد والفاعلين 
والمؤثريــــن في مســــار تجربتــــه وتجربة 

العمل الوطني المدني.
التــــي  ”الأدوار  إلــــى  البيــــان  ولفــــت 
لعبها دمــــاج في حياتــــه الحافلة بالعطاء 
المتفرد  والنضالي  الإنســــاني  والحضور 
والــــذي شــــكل حالــــة نوعية فــــي الفضاء 
الإنساني والإبداعي والجمالي لما سطره 
من صفحات مضيئة في التاريخ الوطني“.

وأشار اتحاد الأدباء والكتاب في بيانه 
إلى أن الفقيد أحمد قاسم دماج كان واحدا 
من أهم من عبروا وترســــخوا في الذاكرة 
الوطنيــــة والنضاليــــة والإبداعيــــة، وهو 
النقابي الذي أسس لفكرة التنوير وأدوار 
منظمــــات المجتمــــع المدني الذي ســــاهم 
في تأســــيس أهمها، وفي طليعتها اتحاد 
والكتــــاب اليمنيين، الــــذي انبثق  الأدباء 
منه مشــــروع الوحدة الوطنية على أساس 

إبداعي وفكري خالد.
وفــــي تصريــــح لـ“العرب“ قــــال الناقد 
اليمنــــي وعضــــو الأمانة العامــــة لاتحاد 
الأدباء والكتاب اليمنيين علوان الجيلاني 
إنه ”برحيل الشــــاعر والمناضل والنقابي 
أحمد قاســــم دماج يفقــــد اليمن واحدا من 
أكثــــر رجالــــه الذيــــن شــــكلوا ببصماتهم 
المميــــزة وجهــــه الحديث بعــــد منتصف 

القرن العشرين“. 
وعــــن الجانــــب النضالــــي فــــي حياة 
الراحل أضاف الجيلاني ”كان أحمد قاسم 
طيلة مســــيرته على تماس دائم بالنضال 
الوطني بدءا من ارتهانه لدى الإمام ضمن 
التقليــــد الشــــهير القائم على أخــــذ أبناء 
مشائخ ووجهاء اليمن رهائن قيد الخدمة 
الإلزاميــــة فــــي قصــــور الإمام وحاشــــيته 
ضمانــــا لــــولاء أســــرهم للحكــــم، مــــرورا 
والتنظيمات  التمــــرّدات  فــــي  بمشــــاركته 
الحثيثة التي ســــبقت قيام ثورة السادس 
والعشــــرين من ســــبتمبر، والتــــي كان من 
ضمنهــــا حركة القوميين العرب، التي كان 
أحد مؤسســــيها وقادتها البارزين ســــنة 
1959، وصولا إلى تأســــيس وقيادة الحزب 
الديمقراطي الثوري، وهي أنشطة ستمتد 

بعد الثورة عبر مشــــاركاته الواســــعة في 
تأســــيس نقابة العمــــال واتحــــاد الأدباء 
الصحافيين  ونقابــــة  اليمنيين  والكتــــاب 
وتأســــيس صحيفة الثورة، كمــــا كان في 
الجانب الرســــمي واحدا من كبار قيادات 
الدولة، إذ عيّن أمينا عاما لرئاسة الوزراء. 
كل ذلــــك إلى جانب الانخــــراط في الأعمال 
للحرس  مؤسســــا  المباشــــرة  النضاليــــة 
الوطني وحاملا السلاح وذائدا عن الثورة 
وأحــــلام اليمنييــــن في الانعتــــاق من نير 
الظلام، وهو كفــــاح أصيب فيه بجراحات 
ظلت وساما على صدره عبر عمره المديد“.
وفــــي الجانب الأدبي يــــرى العديد من 
النقاد اليمنييــــن أن تجربة دماج لم تحظ 
بالقدر الذي تســــتحقه مــــن الاهتمام نظرا 
إلــــى زهــــده المفرط فــــي توثيــــق أعماله 
إلــــى درجة عــــدم صدور أي ديــــوان يجمع 
فيــــه نصوصه التــــي كان يشــــارك بها في 
الفعاليات الشــــعرية أو تنشر بعض منها 

الصحف خلال مسيرته الأدبية.
 وعن هذا الجانب في حياة دماج يقول 
الناقد اليمنــــي علوان الجيلاني ”انتظمت 
تجربة أحمد قاســــم دمــــاج ضمن تجارب 
الحداثة العربية المرتبطة من حيث الشكل 
بقصيدة التفعيلة، ومــــن حيث المضمون 
كانــــت تتصــــل بتجارب مجاورة لشــــعراء 
مثــــل: المقالح، والمســــاح، حيث شــــهدت 
فتــــرة انبــــلاج صوته في عقد الســــتينات 
مــــن القــــرن الماضــــي احتدامــــا قويا في 
المشهد الشعري اليمني، إذ انخرطت أكثر 
التجارب المعروفة والمشــــهورة في كتابة 
شــــعرية موضوعها غالبا قضايا النضال 
الوطنــــي، والتحــــرر، والثــــورة، والالتزام 
تجاه المجتمع وهموم الشــــعب، والواقع 
المعيش، وقد لازم هــــذا التوجه دماج في 
كل تجربتــــه الشــــعرية على امتــــداد عقود 
عمــــره ويمكن هنا أن نشــــير إلــــى قصائد 
مثــــل ’تقاســــيم علــــى وجــــه الذكــــرى‘ أو 
مراثيه لرفاق النضال كالزبيري والوحش 
أو قصائــــد الحنيــــن مثل ’حنيــــن وغربة’ 

وغيرها“.
مقطع شعري لأحمد قاسم دماج:

من رهبة الموت تعبرنا خلسة
أو تداهم في وضح الصمت أحلامنا.

في الكوارث لا فرق
بين اجتياح العواصف، سيّان أيامنا

ــــــق فــــــي ســــــندس الزنبق  أو نشــــــوب الحرائ
د من جبهات الحنين المتفصِّ

ومن أوجه الركب يمعن نحو البهاء
وسيّان حين تداهمنا رهبة الموت
أن نتناجى كسرب العصافير

نبكيَ كالبوم في جنبات المساء.
ــــــل مزهوة عند بدئك في قبضة الموت  التراتي

رفضا
ــــــن تغيب المســــــافة في  ــــــد حضورك حي وعن

اللحد
ــــــى التوحد  ــــــك في ســــــرحات التراتيل معن إن

باللانهاية

رحيل بطل رواية {الرهينة}

أحمد قاسم دماج الروائي الشاعر

وارد بدر السالم
كاتب من العراق
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وطنـــي موحّـــد لا تفرّقه السياســـة بنوازعها
المعروفة وأهدافها الملعونة؛ من أجل ترسيخ
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صالح البيضاني
كاتب من اليمن

حياة حافلة بالعطاءات



} لـــم يحدث من قبل في تاريخ الســـينما أن 
تـــم تحويل فيلم روائي درامـــي إلى فيلم من 
أفلام التحريـــك (الكرتون)، لكن هذا ما حدث 
مؤخـــرا مع فيلم المخرج الفنلندي الشـــهير 
أكي كوريســـماكي ”رجل بـــلا ماض“ الحائز 

على عدة جوائز دولية.
أما فيلم التحريك الذي اقتبســـه الكاتب 
الفنلنـــدي كاري كولهونـــن، المتخصص في 
هـــذا النوع مـــن الأفلام، ليجعل الشـــخصية 
الرئيســـية فيه أقرب ما تكون إلى شـــخصية 
”دونالـــد داك“ أي ذكـــر البـــط دونالد، إحدى 
شـــخصيات عالم ديزني الشـــهيرة، فقد لقي 
ترحيبـــا من قبل كوريســـماكي الـــذي يتميز 
بروح الدعابة والمرح رغم أنه معروف بأنه لا 
يقبل إجراء مقابلات صحفية معه. وقد أبدى 
كوريســـماكي رضـــاه عن النتيجـــة النهائية 
للفيلم الجديد الذي يحمل اســـم ”ذكر بط بلا 
ماض“ وقد صمم رسومات الفيلم وشخوصه 
الإيطالـــي جيورجيو  المصمـــم  الكرتونيـــة 
كافازانـــو. والطريـــف أن كافازانـــو كان قد 
نجـــح قبل في تحويل فيلم فيلليني الشـــهير 
”الطريـــق““ (لاســـترادا- 1954) الـــذي قـــام 
ببطولتـــه أنطوني كوين، وفيلم ”كازابلانكا“ 
(19422) الكلاســـيكي الشهير للمخرج مايكل 

كورتيز، إلى فيلمين من أفلام التحريك.
بالجمـــع  كوريســـماكي،  أفـــلام  تتميـــز 
بيـــن طابـــع ســـينما المؤلف، وهي ســـينما 
”نخبويـــة“، والفيلم الشـــعبي الـــذي يتميز 
بالبســـاطة ووضوح الرؤية والحميمية، كما 
تتعامـــل أفلامه مـــع المواضيع الإنســـانية 

القريبة من قلوب المشاهدين.
”كوريســـماكي“ مـــن مواليـــد 1957، وقد 
أخـــرج حتى الآن 28 فيلمـــا طويلا وقصيرا، 
وفيلمـــه الأخير فيلم تســـجيلي صـــوّره في 

الشيشان ويحمل عنوان ”برزخ“.

نصف السينما

لم تكن مســـيرة كوريســـماكي فـــي عالم 
السينما ســـهلة، بل شـــاقة، معقدة، ويرجع 
هـــذا جزئيـــا، إلى كونـــه كان يشـــق طريقه 
فـــي بلد تكاد تكـــون بلا صناعة ســـينمائية 
حقيقيـــة، وقد قيـــل إن كوريســـماكي احتل 
بأفلامه منذ أن بـــدأ الإخراج في الثمانينات 
مـــن القرن العشـــرين، نصف حجـــم الإنتاج 
السينمائي الفنلندي. وقبل أن يبدأ الإخراج 
انتقل كوريســـماكي بين عدة مهن، من غسل 
الصحون، إلى توصيل الرســـائل، إلى كتابة 
الانطباعات الســـريعة عن الأفـــلام لصحيفة 
محلية في هلســـنكي. ثم اســـتعان به شقيقه 
ليشـــاركه الإخراج فتعلـــم الكثير من أصول 
الحرفـــة. وفـــي 1983 قـــرر أن يعـــد ويخرج 
فيلما عن روايـــة ديستويفســـكي ”الجريمة 
ولكن بتركيز علـــى أزمة البطل- والعقـــاب“ 

القاتل النفســـية، أي في إطار الفيلم الذي لا 
يتضمن أحداثا كبيرة معقدة، مع مسحة من 

التأمل الساخر ستميز أفلامه فيما بعد.
أخـــرج كوريســـماكي بعد ذلـــك ثلاثيته 
(1986)، و“أريـــل“  ”ظـــلال فـــي الفـــردوس“ 
 (1990) الثقـــاب“  مصنـــع  و“فتـــاة   ،(1988)
وتعتبر الثلاثية نوعا من الانتقام من مجتمع 
مدينة هلســـنكي، ورثاء للطبقـــة العاملة في 

اغترابها وأزمتها.
أمـــا الفيلم الـــذي نقل كوريســـماكي إلى 
الســـاحة العالميـــة فهـــو فيلـــم ”رعـــاة بقر 
ليننغـــراد يذهبـــون إلى أميركا“ عـــام 1989، 
وفيـــه يصور من خـــلال كوميديا تعتمد على 
المواقـــف، وعلـــى الصمت أكثر مـــن الكلام، 
كيـــف يقـــرر أفراد فرقة موســـيقية روســـية 
السفر إلى أميركا لتجربة حظهم هناك حيث 
يلتقـــون أحـــد الممولين من أبنـــاء جلدتهم 

والـــذي يرســـلهم إلـــى المكســـيك، وهنـــاك 
يفشـــلون فشـــلا ذريعا فيعـــودون للغناء في 
البارات للمهمشين في بلدات جنوب أميركا، 
بغنائهـــم الذي لا يفهمه أحد، ولكنهم مع ذلك 

يرقصون على نغماته.
مـــن  تقتـــرب  التـــي  الكوميديـــا  كانـــت 
السريالية، سواء في تصوير الوضع الغريب 
للفرقة الروســـية في أميركا، أو في الملابس 
وتصفيفـــات الشـــعر وغيرهـــا، تعتمد على 
تجســـيد التناقـــض بين الثقافـــات، وتوحي 
رغـــم ذلـــك، بالقـــدرة علـــى تجـــاوز الفروق 
والفهـــم الإنســـاني والتعايـــش. وقـــد لقي 
الفيلم الكثير من الإعجاب وأشـــاد به النقاد 
وقارنوا بين أســـلوب كوريسماكي وأسلوب 
المخرج الأميركي جيـــم جارموش الذي بدأ 
نجمه يلمع في نفـــس الفترة مع فيلم ”قطار 
(1989). ولاشـــك أن هناك تشابها  الغموض“ 
بيـــن كوريســـماكي وجارموش، فـــي النزوع 
إلى السخرية السوداء، وتصوير شخصيات 
عاديـــة تمامـــا، تنبـــع غرابتهـــا تحديدا من 
تلـــك المســـحة ”العادية“، تتميـــز بالصمت، 
والتحديق الطويل في الفراغ وكأنها توشـــك 
علـــى البـــكاء، أو تقـــدم على العنـــف لكنها 
تتراجـــع، وحينما تتكلم يبدو ما تقوله أقرب 
إلى الغمغمة. كما تتميز سينما كوريسماكي 
بقـــدر من التجريد، والاهتمـــام بالصورة في 
طابعهـــا البســـيط دون حاجة إلـــى الزخرفة 
والحشـــو، مـــع طابـــع حزين يغلـــف معظم 

شخصيات أفلامه.

رجل بلا ماض

أما ”رجل بـــلا ماض“ (2002)، فهو أنجح 
أفلام كوريســـماكي، وقد حصل على الجائزة 
الكبـــرى التي تمنحهـــا لجنـــة التحكيم في 
مهرجـــان كان الســـينمائي، وكان مرشـــحا 
بقوة لنيل ”السعفة الذهبية“، كما حصل في 
العام التالي على جائزة الأوســـكار كأحسن 
فيلم أجنبي. غير أن كوريسماكي قاطع حفل 
الأوســـكار في مـــارس 2003، احتجاجا على 
الغزو الأميركـــي للعـــراق. وكان هذا موقفه 

المعلن.
يصـــور الفيلـــم رجـــلا يرحل فـــي قطار 
وهـــو يقبض على لفة فـــي يده، ثم يصل إلى 
هلســـنكي (المدينة الســـيئة في معظم أفلام 
كوريســـماكي) يتمدد على مقعد خشـــبي في 
محطة القطارات ويســـتغرق في النوم، لكنه 
يتعـــرض لاعتداء من جانـــب بعض الغوغاء 
الذين يســـرقون كل ما معه ويتركونه عاجزا 
عن الحركة، وفي المستشـــفى ينهض فجأة 
ويغادر بعد أن يكـــون قد فقد الذاكرة تماما، 

فأصبح لا يعرف من أين جاء، ولا من هو.
يصـــادف الرجل أناســـا يقيمـــون داخل 
حاويات في ضواحـــي المدينة.. إنهم أناس 
بلا مأوى.. يســـتأجرون تلـــك الحاويات من 
رجـــل يمتلك كلبـــا لا ينبح قـــط، يوافق على 
تأجيـــر حاوية للرجل الغريـــب الذي لا يملك 
شـــيئا ويتعيـــش علـــى مـــا يجود بـــه عليه 
جيرانه الطيبون، ثم يتعرف على امرأة مثله 
في مؤسسة ”جيش الخلاص“ الخيرية التي 
تقـــدم المأوى والمأكل للمشـــردين. وتنشـــأ 
علاقة حب بينهما، لكنها أقرب إلى التعاطف 
والفهم الإنســـاني المشـــترك. تشـــي ملامح 
الرجـــل بحزن عميق، ربما يرجع إلى ماضيه 
الـــذي لا نعرف عنه شـــيئا، تشـــاركه المرأة 
مشـــاعره لكنها تهوى الرقـــص على نغمات 

موسيقى الروك بإيقاعاتها العنيفة.
رغم هـــذا الجو العبثـــي الغريب، يتميز 
الفيلم بقدرة كوريسماكي الخاصة المدهشة 
على اســـتخراج الضحك من قلب المأســـاة، 
وتوليد لحظات المـــرح من قلب اليأس، فهو 
مخرج ذو نزعة إنســـانية، وفيلمه هذا تعبير 
عن ثقته في الإنسان، في التضامن الإنساني، 
خاصة بين البســـطاء. ستأتي امرأة تتعرف 
علـــى الرجل باعتباره زوجهـــا، ولكنها تقيم 

حاليـــا مع رجل آخر، ولا بد إذن أن يشـــتبك 
الرجـــلان بســـبب المـــرأة، أو أن هـــذه هي 
قناعة كل منهما، لكنهما أثناء المواجهة في 
الخارج، يجدان صعوبة في القيام بالمهمة، 

ويقرران أن يتعايشا معا كصديقين.

في الميناء

ينتقـــل كوريســـماكي في فيلـــم ”الهافر“ 
(2002) إلـــى فرنســـا أي خارج ”هلســـنكي“، 
ويذهب إلى الميناء الفرنســـي الشهير ولكن 
مـــن دون أن يتخلـــى عـــن عالمـــه الأثير من 
الشخصيات الهامشـــية التي تشعر بالغربة 
والوحدة، والحاجة إلى التماسك والتضامن 
الإنســـاني، وتمتلـــك رغـــم قســـوة ظروفها، 

القدرة على السخرية والمرح والتفاؤل.
يـــدور الفيلم بيـــن الواقـــع والخيال، ما 
يحدث فعلا وما يمكن أن يحدث، أو ما نتمنى 
حدوثـــه، بيـــن تعقيدات الواقـــع التي تتبدل 
تدريجيا مع اكتشـــاف أن البشر في معظمهم 
أنقيـــاء وأوفيـــاء، وأنهـــم قد يكونـــون على 
استعداد لتقديم ما ينتظر منهم وقت الشدة، 
بغـــضّ النظر عـــن حواجز الديـــن والجنس 
والهوية القومية، وبين قســـوة الواقع الذي 
يمكـــن أن يؤدي إلى أن يفقد المرء حياته في 
لحظة عبثية دون سبب، أو أن يصبح ضحية 
الحواجز المفروضة بقسوة، والتي تحد من 

حرية البشر.
يعتمـــد الفيلـــم علـــى ســـيناريو مكتوب 
جيدا، يجسد أزمة الفرد في المجتمع، ولكن 
عندما يكتشـــف أن تحققه يمكن أن يأتي من 
خلال توحده مع الآخرين، وعلى أداء تمثيلي 
محكـــوم، وأســـلوب إخـــراج يعكـــس طريقة 
صاحبه في التعبير، لكنه يبدو أيضا متأثرا 
بأســـلوب المخرجين الفرنسيين الذين يهيم 
كوريســـماكي بأفلامهـــم من فتـــرة الواقعية 
الشعرية في الثلاثينيات من القرن العشرين 
مثـــل أفلام المخـــرج مارســـيل كارنيه بوجه 

خاص.
بطـــل الفيلم ”ماكس“.. رجـــل في خريف 
العمر، مهاجر فنلندي حاصل على الجنسية 
الفرنســـية يعيش مع زوجته المعتلة صحيا 

”أرليتي“، فهـــي مصابة بمرض خطير، لكنها 
تخفي الأمـــر عن زوجها وتتشـــبث بمعجزة 
الشـــفاء التي قد تأتي أو لا تأتي. و“ماكس“ 
فنان كان في الماضـــي مرموقا ثم تدهور به 
الحال واضطر إلى العمل كماســـحٍ للأحذية 

على أرصفة ميناء الهافر وأمام مقاهيه.
ا  يســـوق القدر إليه ذات يوم طفلا أفريقيًّ
من المهاجرين غير الشـــرعيين الذين تقبض 
عليهم الســـلطات وتضعهم في معسكر كبير 
للمهاجرين تمهيدا لترحيلهم. هذا المعسكر 
المعـــروف الـــذي ذاع صيتـــه عبر نشـــرات 

الأخبار يعرف باسم ”الغابة“.
ينجح فـــي الهرب من  الطفل ”إدريســـا“ 
الشـــرطة، ويلجـــأ إلى منزل ”ماكـــس“ الذي 
يأويـــه ويمـــده بالرعاية ويخفيـــه عن عيون 
الســـلطات في غيـــاب زوجتـــه المريضة في 
المستشـــفى، وبمعاونة كلبته الأليفة الذكية 
”لايـــكا“، وهـــي الكلبـــة التي وصفـــت بأنها 
الكلبة الأكثر شـــهرة في السينما الأوروبية، 
فهي تظهـــر في معظـــم أفلام كوريســـماكي 

وترتبط به.
ضابـــط الشـــرطة المخضـــرم، المفتـــش 
”مونيه“ يشـــك فـــي وجود الصبـــيّ في منزل 
”ماكـــس“، ويحـــاول اســـتدراجه للاعتراف 
بالحقيقة. ولكن هذا الضابط قاسي الملامح، 
الجامد من الخارج سنكتشـــف قرب النهاية 
أنه يخفي قلبا شديد الطيبة لا يقل في طيبته 
جميعا وأصدقائه الذين  عن جيران ”ماكس“ 
يساعدونه في الحصول على احتياجاته من 
المـــواد الغذائيـــة ومنهم البقـــال الجزائري 
المتـــزوج مـــن فرنســـية، وعامـــل القمامـــة 
الصيني الأصل، وجارته الفرنســـية الطيبة 

صاحبة المخبز التي تزوده يوميا بالخبز.
يبـــدأ الجميـــع فـــي جمـــع التبرعات من 
على  أجل دفـــع تكاليـــف تهريب ”إدريســـا“ 
متن ســـفينة تعبر بحر المانش إلى الساحل 
البريطانـــي لكـــي يلتحق بأمه التي ســـبقته 
في التســـلل إلى بلاد الإنكليز. وفي اللحظة 
التي توشك الخطة أن تنجح، يظهر المفتش 
”مونيـــه“، ولكن لكي يضمـــن تهريب الصبيّ 

بعيدا عن عيون رجال شرطة الهجرة.
وشأن أفلام كوريســـماكي، يتميز الفيلم 

بالمزج بين الواقع والحلـــم، بحيث يجعلنا 
نتخيـــل أحيانا أننـــا بصدد مشـــاهدة أحد 
الأفـــلام الفرنســـية مـــن أربعينـــات القـــرن 
الماضـــي، التـــي تميزت بأســـلوب ”الفيلم-
نـــوار“، أي بأجـــواء الغمـــوض، والســـرية، 
والتوتـــر، والظـــلال القاتمـــة، وفـــي أحيان 
أخرى، نشـــعر أننا نشاهد ”كوميديا“ تعتمد 
على المفارقات، لا على المبالغة في الأداء أو 

المفارقات المصطنعة.

المشـــهدية  تتلـــون  الأســـلوبين  وبيـــن 
وتتـــدرج، من الإضاءة الناعمـــة ذات الألوان 
الواضحـــة: الأزرق والأحمـــر بوجه خاص، 
مـــع الانتقال فـــي التصوير مـــن الداخل إلى 
الخـــارج، وبالعكـــس، دون أن يفقـــد التتابع 
حيويتـــه وهدوئه مع المحافظـــة على إيقاع 
رصيـــن لا يخـــرج عن مســـاره، ولا يســـقط 
فـــي الترهل، ربما باســـتثناء المشـــهد الذي 
بمغنّ اعتـــزل غناء  يســـتعين فيه ”ماكـــس“ 
أغاني البوب من جيل الســـتينات من القرن 
العشـــرين، ويقنعه بإقامة حفل محلي لجمع 
تبرعات تكفل مصاريف رحلة ”إدريســـا“ إلى 

لندن.
الأداء كالعادة في أفلام ”كوريســـماكي“، 
محســـوب بدقة، والحـــوار قصير ومختصر 
ولكنه يعبر عن كل شـــخصية بأقل الكلمات، 
عن خلفيته  كما يعبر حوار بطلنـــا ”ماكس“ 
المثقفة مع لمســـة فلسفية أيضا، ولا شك أن 
”ماكس“ الذي يعبر عن فلسفة ”كوريسماكي“ 
نفسه، هو شخصية ”مخترعة“ أي سينمائية 
أساسا، وكذلك معظم الشخصيات التي تأتي 
كما أشـــرت، متآلفة، إيجابية، تسعى للخير، 

رغم ما يكمن في الواقع من قسوة شديدة.
ينهي ”كوريسماكي“ الفيلم بخروج زوجة 
”ماكس“ من المستشـــفى بعد مثولها للشفاء 
مـــن مرضهـــا العضـــال، لكي تكـــون بمثابة 
المكافأة له علـــى موقفه النبيل وتأكيدا على 
نوعية التفاؤل عند كوريســـماكي الذي يرى 
يقـــول إنه لا يرى عادة أي ضرورة للتشـــاؤم 
عندمـــا تصـــل الأمـــور إلـــى ذروة تأزمهـــا، 
فالتشـــاؤم يصبـــح -كمـــا يقـــول- نوعا من 

الترف الذي لا نقدر عليه!

الثقافي

أكي كوريسماكي عبقري السينما الفنلندية

الحزن النبيل والسخرية والمرح والعبث والجنون

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

أكي كوريسماكي مخرج ينتمي للواقعية الشعرية

فيلم {رعاة بقر ليننغراد يذهبون إلى أميركا} يعتمد على الصمت أكثر من الكلام{رجل بلا ماض} أنجح أفلام كوريسماكي

فيلم {رجل بلا ماض} (2002)، هو 

أنجح أفلام كوريسماكي، وقد حصل 

على الجائزة الكبرى التي تمنحها 

لجنة التحكيم في مهرجان كان 

السينمائي، وكان مرشحا بقوة لنيل 

"السعفة الذهبية"، كما حصل في 

العام التالي على جائزة الأوسكار 

كأحسن فيلم أجنبي.  غير أن 

كوريسماكي قاطع حفل الأوسكار 

في مارس 2003، احتجاجا على 

الغزو الأمريكي للعراق. وكان هذا 

موقفه المعلن



} انتشرت الكهوف الملحية في مصر مؤخرا، 
وارتبط إنشـــاؤها بالمناطق السياحية، حيث 
توالـــى بناؤها في مدن شـــرم الشـــيخ جنوب 
ســـيناء، والغردقـــة بمحافظة البحـــر الأحمر، 
ومنتجع بورتو ســـخنة بمحافظة الســـويس 
(شرق القاهرة)، وفي عام 2009 تم تدشين أول 

كهف ملحي مصري في شرم الشيخ.
وأثبتت البحوث والدراســـات قدرة الملح 
الصخـــري على عـــلاج الكثير مـــن الأمراض، 
ومنهـــا الربو والحساســـية والتهاب الجيوب 
الأنفية، كما يســـاعد على التخلص من بعض 

الأمراض الجلدية، كالصدفية والإكزيما.
ويعدّ الملح الصخري أنقى أشكال الملح، 
حيث يخلو من الملوثـــات البيئية ومكوناتها 
الســـياحة  شـــركات  وصنفتـــه  الكيميائيـــة، 
المصرية كأحدث برنامج علاجي ســـياحي في 

مصر. 
وتعد كهوف الملح من المزارات الســـياحة 
العلاجية التي تقصدها العديد من الجنسيات 
الأجنبيـــة القادمـــة إلـــى مصر، لا ســـيما دول 
روســـيا وبيلاروســـيا وبولنـــدا وإســـتونيا، 
بجانـــب بعـــض دول أوروبا الغربيـــة، ومنها 
ألمانيـــا والســـويد، بينمـــا يقتصـــر الإقبـــال 
العربي على مواطني الكويت والإمارات، حيث 

توجد بهاتين الدولتين كهوف ملحية أيضا.

ورغـــم أن الســـياحة المصريـــة عانت من 
انخفاض كبير في عدد الوافدين في السنوات 
الأخيرة، إلا أنها شـــهدت أحلـــك فتراتها بعد 
حادث ســـقوط الطائرة الروسية وسط سيناء 
في نهاية أكتوبر 2015، ما دفع روسيا لتعليق 
رحلاتهـــا الجوية، وزار مصر ما يزيد عن 14.7 
مليون ســـائح في 2010 قبيل أحداث 25 يناير، 
ثم انخفـــض العدد إلى 9.3 مليون ســـائح في 
2015، طبقـــا لإحصـــاءات الجهـــاز المركـــزي 

للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وتســـتقطب الســـياحة العلاجيـــة عددا لا 
بـــأس به من الســـائحين الوافديـــن الراغبين 
فـــي الاستشـــفاء، حيـــث تزخر مصـــر بأنماط 
متنوعـــة منهـــا، ومـــن تلـــك الأنمـــاط الرمال 
التـــي تشـــفي  المشـــعّة  بالعناصـــر  الغنيـــة 
أمـــراض الروماتيزم، والعيون الكبريتية التي 
تشـــفي من أمراض العظام والجهاز الهضمي 

والتنفسي والأمراض الجلدية، وأيضا ينابيع 
المياه الســـاخنة التي تشـــهد إقبالا كثيفا من 

الزائرين.
ويوجد في القاهرة أول مستشـــفى طبيعي 
وهـــو بعيد عن زخم المدن الســـياحية، والذي 
يوفـــر للزائريـــن علاجـــا تكميليا للشـــفاء من 

المرض.
ويقـــول جمعة العقـــوري، صاحـــب كهف 
إن العلاج بالكهوف الملحية  للملح لـ“العرب“ 
يتم من خلال استنشـــاق جزيئات الملح التي 
تقـــوم بتنظيف المســـالك التنفســـية، فالملح 
معقّـــم ومضاد طبيعـــي للبكتيريا، ويمكن لأيّ 
شـــخص أن يخضـــع للعـــلاج الطبيعي، حتى 

الأطفال.
ويعمل الملح الصخري على تفتيت الطاقة 
السلبية في الجسم والتي تتكون من الأيونات 
السالبة، ما يســـاعد على الاسترخاء وتحقيق 

الهدوء النفسي والحدّ من التوتر.

تصميم خاص

تأخـــذ كهـــوف الملح في تصميمها شـــكل 
الكهـــوف الجبلية، ولا يســـتطيع الســـائح أن 
يرفع فيها رأســـه، وإلا فسوف تصطدم الرأس 
بصخـــور ملحيـــة مدببة مدعمـــة بطبقات من 
الملـــح، ويشـــبه الكهـــف أحد مناجـــم الملح، 
فالغـــرف مصممة ومجهزة مـــن الملح الجاف، 
والجدران عبارة عن مكعبات ملحية متراصة، 
أما الأرض فيتناثر فوقها الملح الخشن، بينما 

الهواء مشبع بالأملاح الطبيعية.
وأوضح العقـــوري أن العلاج بالملح جزء 
مـــن تـــراث المصرييـــن القدماء، حيـــث أولى 
الفراعنة اهتمامـــا كبيرا به، وكان ملوك مصر 
القديمـــة ينثرون الملح فـــي أركان المكان في 
أثنـــاء افتتـــاح المعابـــد لاعتقادهم بالســـحر 
والحســـد، ولتعقيمه وتطهيره مـــن البكتيريا 
والجراثيـــم والتخلـــص مـــن الســـموم، وفي 
أوروبـــا يصفون الملـــح بالعـــلاج التكميلي، 
وينصح الأطباء مرضاهم بزيارة كهوف الملح 

للعديد من المرات خلال الشهر الواحد.
وتتنـــوع التصاميم الملحيـــة داخل كهف 
الملـــح، فالأباجـــورات والشـــموع الملحيـــة، 
بجانـــب تصاميم تتخذ الشـــكل الهرمي، تلقى 

قبولا لدى الزائرين، لا سيما الأجانب منهم.
وأكـــد العقـــورى أن هـــذه الأشـــكال، إلى 
جانب تداخـــل الألوان الهادئـــة التي صممها 
خبـــراء المعالجـــة بالألوان واختيرت بشـــكل 
علمي ومنهجي، تســـاعد على الاسترخاء ومد 

الإنسان بطاقة إيجابية.
ويتـــم تزويـــد تلـــك التصاميـــم بمصابيح 
كهربائيـــة تعمـــل على تســـخين الملـــح الذي 
يتطاير منه البخار المزود بمواد معدنية لفتح 
مسام الجلد أمام الهواء ما يساعد على تنشيط 
الدورة الدموية، والقضاء على سموم الجسم.

ويســـع كهف الملح 25 شـــخصا، يجلسون 
لمدة 60 دقيقة، على أنغام الموســـيقى الهادئة 
نظير 50 جنيها (نحو 2.77 دولار) للفرد الواحد، 
والبعـــض من الزائريـــن يجلســـون، والبعض 
الآخر يســـتلقي أو ينام، ويمسك الجالس منهم 

بحفنة من الملح الخشـــن في يده كأنه يمارس 
رياضة اليوغا الشهيرة، بينما النائمون تغطي 
أجسادهم كمية كبيرة من الملح، تساعدهم على 
مد الجسم بالطاقة الكافية المستمدة من الملح 

الطبيعي.

الملح الصخري وملح الطعام

بحســـب محمـــود زهـــران خبيـــر العـــلاج 
بالطاقة الحيوية فإن الملح الصخري المصري 
يتميز عن سواه بأنه الأفضل من نوعه عالميا، 
إذ أنه غني بمادتي هايبوكلوريت الكالســـيوم 
إلى  بالإضافـــة  الصوديـــوم،  وهايبوكلوريـــت 
مادتي ”mss1“ و“mss2“ اللتين تساعدان على 
علاج كل الأمراض، ومن بينها مرض السرطان، 
خـــلال 25 يومـــا، والملح المصـــري غني كذلك 
بالبيكربونـــات النقيـــة، التي تســـهم في إزالة 

الرطوبة من الجسم، وطرد السموم.
وألقـــت الســـينما المصريـــة الضـــوء على 

تراثيـــة العـــلاج بالملـــح من خلال مشـــاهد 
متباينة في أفلام ستينات القرن العشرين 

وسبعيناته، حيث صورت تلك المشاهد 
كيف كان المصريـــون يتخلصون من 

عنـــاء يـــوم كامل بوضع الشـــخص 
قدميه في الماء الساخن الممزوج 

بالملح.
حديثه  أثنــــاء  زهران  وحذر 
لـ“العــــرب“ مــــن مغبــــة الخلط 
بين العلاج بالملح الصخري 
والأنواع الأخرى من الملح، 
المستخدم  الملح  وخاصة 
في الطعــــام، نظرا لوجود 
لأن  بــــه،  ســــامة  مــــواد 
الشــــركات المصنعــــة له 
درجات  تحــــت  تضعــــه 
حــــرارة تصــــل إلى 560 
يؤدي  ما  مئوية،  درجة 
اليــــود  فقدانــــه  إلــــى 
واســــتبداله  الطبيعي 
الكيميائــــي  باليــــود 
الإنســــان  يُفقد  الــــذي 
ثــــم  ومــــن  مناعتــــه، 
هو  الصخري  فالملــــح 
البديل الصحي والآمن، 
اســــتخدامه في  ويمكن 
جانب  إلى  أيضا،  الأكل 

دوره في العلاج.
المعالجون  ويلقـــي 

على  باللائمة  بالطبيعـــة 
التـــي  الأدويـــة  شـــركات 

تحاول التقليـــل من أهمية 
الدور الـــذي تقوم به كهوف 

نظـــم  مـــن  وغيرهـــا  الملـــح 
الاستشـــفاء بالطبيعـــة، بهدف 

إبعاد الجماهير عن التوجه إلى 
هذا النوع من العلاج.

في  الصخري  الملـــح  ويتوافـــر 
كثيـــر من المناطق فـــي مصر، أغناها 

الجبل الملحي الواقع في واحة ســـيوة 
بمرســـى مطروح (غـــرب مصـــر)، ومثلث 

حلايب وشـــلاتين علـــى الحـــدود الجنوبية 
الواقعـــة بيـــن مصـــر والســـودان، والصحراء 
الغربيـــة مرورا بالخـــط الحـــدودي بين مصر 
وليبيا، كما تتميز مصر بتوافر عشرات الأنواع 
من الأمـــلاح، نظرا لتنـــوع بحيراتها الملحية، 

البالغة 10 بحيرات. وأشـــار معتز حسين مدير 
تســـويق بإحدى الشركات المنتجة والمصنعة 
للكهوف الملحية، أثناء حديثه لـ“العرب“، إلى 
أن الوعـــي الجماهيـــري المحلي لدى شـــرائح 
غفيـــرة من المصريين بأهميـــة الملح وفوائده 
يـــكاد يكـــون معدومـــا، رغـــم أن تلـــك الثقافة 
متوافـــرة لدى الأجانب، وهذا مـــا يمثل العقبة 
الأولى في التســـويق لكهوف الملح، ومازالت 

طرق توعيـــة الجماهير بهذا الشـــأن 
قاصرة على وســـائل التواصل 

الاجتماعي فقط.
ورغم الإجراءات 

تتخذها  التي 
مة  لحكو ا

المصرية لتنشيط السياحة، إلا أن تلك الجهود 
لم تكــــن كافيــــة لإعادتها إلى ســــابق عهدها، 
وهو ما يؤثر على نشــــاط السياحة العلاجية، 
فثقافــــة ذلك النوع مــــن الســــياحة غائبة عن 

الكثير من شرائح متعددة من 
المصريين.
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سياحة

كهوف الملح.. علاج طبيعي يلقى رواجا في مصر
الملح الطبيعي كنز يستقطب الأجانب ويعرض عنه العرب

الخيارات الترفيهية تنعش السياحة بالمدن الخليجية

ــــــن في التخلص من أعباء الحياة  العــــــودة إلى الطبيعة باتت أمرا ملحا للكثير من الراغبي
ومشاقها، بعيدا عن المستشفيات الصحية التقليدية، ويتجه الكثير من السياح إلى مصر 
هذه الأيام للاســــــتمتاع بما تحويه من مصادر طبيعية متنوعة، لا ســــــيما الملح الصخري 

الذي انتشر في صورة كهوف ملحية، وأخذ منحى جديدا لعلاج الأمراض.

كهوف الملح تعد من المزارات 
السياحة العلاجية التي تقصدها 

العديد من الجنسيات الأجنبية 
القادمة إلى مصر، ويقتصر 
الإقبال العربي على مواطني 

الكويت والإمارات

 منتجع مافيل 
ريزورت في ألمانيا

 أعلى حمام
في سنغافورة

فندق هوبرتوس 
في النمسا

فندق 
ذا فيسروي بالي 

} تتمتـــع ســـنغافورة بشـــهرة 
الســـياحة  خارطـــة  علـــى  كبيـــرة 

مـــن  الســـياح  وتجتـــذب  العالميـــة، 
جميع أنحـــاء العالم للاســـتمتاع بحمامات 

الســـباحة ”إنفينيتي بول“ فـــي فندق مارينا باي 
ســـاندز، والذي يعتبر أعلى وأطول حمام سباحة في 

ســـنغافورة، حيـــث يقع الحمام على ســـطح البرج 
الفندقي في الطابق 57، ويعتبر من الأسباب، التي 

تجذب السياح للإقامة في هذا الفندق.

} يتيح حمام الســـباحة في الفندق 
الفاخـــر ذا فيســـروي بالـــي للســـياح 
الاســـتمتاع بمنظر بديع علـــى مصاطب 

زراعة الأرز بالقرب من أوبود.
ويوفر حمام الســـباحة في ”رافلز براسلين“ في 
جزيرة سيشـــيل، إطلالة خلابة على مياه المحيط، 
لا ســـيما وأن مثـــل هذه الحمامـــات تقع على 
المباني والأبراج العالية وتوفر للسياح 
إطلالـــة اســـتثنائية ورائعـــة علـــى 

المنطقة المحيطة.

} تزخـــر ألمانيـــا بالعديـــد مـــن حمامات 
الســـباحة من فئة ”إنفينيتي بول“، وهي عبارة 

عن أحواض سباحة.
كمـــا أن طريقـــة تصميم هـــذه الحمامات تعطي 
الانطباع بـــأن الحمام متصل بالبحر مباشـــرة،  
ومنها منتجع مافيل ريزورت في لانغينبورغ، 
والذي يمنح الســـياح إطلالة على الغابة 
وقصر إلماو في ولاية بافاريا. وحمام 
السباحة في فندق بيرغ كريستال 
الاســـتمتاع   يتيـــح  الـــذي 

بالمناظر الجبلية.

محمد الإشعابي
كاتب مصري

حمامات 
إنفينيتي بول.. 

متعة سباحة 
لانهائية

} دبي – تشهد العديد من دول الخليج ومنها 
الإمـــارات والبحريـــن وقطر رواجا ســـياحيا 
كبيرا، لا سيما خلال الاحتفال بالعام الجديد.

وقالـــت مصـــادر فندقيـــة لوكالـــة الأنباء 
الألمانية إن نسبة الأشغال في دبي بلغت 100 
بالمئـــة، فيما تزيد عن 80 بالمئـــة و90 بالمئة 
في فنادق بمدن ســـياحية في الإمارات، وقطر 

والبحرين وسلطنة عمان.
وقـــال الخبير الســـياحي فريـــدي فريد إن 
سلاســـل فنادق في الخليج تلقت طلبات حجز 
مرتفعـــة حتـــى نهاية شـــهر فبرايـــر المقبل، 

تراوحت ما بين 80 و90 بالمئة .

ولفـــت فريد إلى أن بعـــض الفنادق تعدت 
فيها نســـبة الحجـــز 100 بالمئـــة، رغم ارتفاع 

أسعار غرفها بنسب 40 بالمئة.
وذكـــر فريد وهـــو مديـــر فنـــادق جلوريا 
فـــي الخليـــج، أن دبي تأتي فـــي مقدمة المدن 
الخليجية التي تشـــهد إقبالا ســـياحيا كبيرا، 
خصوصا مع انطلاق مهرجان دبي للتســـوق، 
وعـــروض الألعـــاب النارية التـــي انطلقت من 
برج خليفة ليلة رأس الســـنة، وتعد الأعلى في 
العالم. وأضاف أن فنـــادق في الإمارات تلقت 
طلبات حجـــز تقدر بــــ120 بالمئة، مـــا دفعها 

لوضع قوائم انتظار.

ويعلق الخبير الســــياحي معتــــز الخياط 
بأن ”مدن دبي وأبوظبــــي والدوحة والمنامة 
الأوروبــــي  الســــائح  جــــذب  فــــي  نجحــــت 
والخليجي، بمجموعة واســــعة من الخيارات 

الترفيهية“.
وأشــــار الخياط إلى أن ”المدن الخليجية 
برعــــت خلال الســــنوات الأخيرة فــــي إضافة 
معالم سياحية كبرى، ومراكز تسوق أصبحت 
جاذبة للسائحين من مختلف القارات، وبرعت 
قطر فــــي صناعــــة المهرجانــــات والفعاليات 
الترفيهية وخدمات التســــوق والفنادق التي 

استقطبت أعدادا كبيرة من السائحين“. 

”التدفــــق  أن  الخيــــاط  وأضــــاف 
الســــياحي بالخليج يتطلب تشييد عدد كبير 

من الفنادق، لكن شــــركات الإنشــــاءات تواجه 
العديد من العقبات“.

ودعــــا معتــــز الخيــــاط إلى ”دراســــة هذه 
العقبات بشــــكل معمــــق للحفاظ علــــى قطاع 
الســــياحة كرافد مهمّ ومســــتقر للخليج على 

مدى السنوات المقبلة“.
أمــــا الخبير الســــياحي باتريــــك أنطاكي 
فأشــــار إلى أن الإمارات وفّرت كافة الخدمات 
التــــي يطلبهــــا الســــائح، خصوصــــا رحلات 
الطيران، والخدمــــات الفندقية المتميزة، إلى 

جانب تنوع المنتجات الســــياحية خصوصا 
والصحراوية،  الشــــاطئية  الســــياحة  تنــــوع 

بالإضافة إلى إنشاء معالم جديدة.
ولفــــت أنطاكــــي إلــــى أن الطقــــس الدافئ 
فــــي دول الخليج واقتراب المدن الســــياحية 
الخليجيــــة مــــن أوروبــــا، دفــــع الكثيــــر مــــن 
الســــائحين إلى قضاء عطلة رأس الســــنة في 

الخليج.

} يمكـــن الاســـتمتاع بالمروج الجبليـــة الخضراء 
خـــلال فصل الصيـــف أو القمـــم الجبليـــة المغطاة 

بالجليد خلال شـــهور الشـــتاء من خلال زيارة 
حمام الســـباحة بفنـــدق هوبرتوس، الذي 

يقـــع في جنوب تيـــرول. ويبدو هذا 
فـــوق  عائـــم  وكأنـــه  الحمـــام 

المـناظـــر الطـبيعية 
ويمتاز بـأرضية 

زجاجية.



}  لنــدن – أثار اليوم العالمي لبرايل الذي 
وافق الرابع من ينايـــر الحالي، الكثير من 
التســـاؤلات حول جدوى هذا الاختراع في 

ما اعتبره البعض العصر الرقمي.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن كتابـــة برايـــل 
اخترعت قبل 200 عام، فإن الاتحاد العالمي 
للمكفوفين حذر بهذه المناســـبة من إهمال 
طريقة برايـــل في ضوء الإنجازات العلمية 

الحديثة.
وأبـــدى الاتحاد فـــي بيان لـــه قلقه من 
احتمال تراجع دعـــم تدريس هذه الطريقة 
واستخدامها بســـبب الاعتقاد بأن تقنيات 
مثل الكتب الإلكترونية والكتب الســـمعية 
وتطبيقـــات قراءة الشاشـــة يمكن أن تحل 

محل طريقة برايل.
ويأتـــي هـــذا البيـــان في وقـــت أصبح 
فيـــه للمكفوفيـــن الكثيـــر مـــن الإمكانيات 
الجديدة بفضل التطور التكنولوجي، حيث 
أصبحت الكتب السمعية على سبيل المثال 
أكثـــر توفرا عمـــا كانت عليه في الســـابق 
وأصبحت أجهـــزة الكمبيوتـــر والهواتف 

الذكية قادرة على قراءة نصوص.

بحســـب البروفيســـور توماس كاليش 
وهو رئيـــس المكتبة المركزيـــة الألمانية 
للمكفوفين في مدينة لايبتسيج وهو عضو 
في الاتحاد الألمانـــي للمكفوفين وضعاف 
البصـــر، «ليس هناك فـــي الواقع بديل عن 

هذه الكتابة“.
وأضاف كاليش «هذا هو الشكل الوحيد 
الذي أستطيع الكتابة به كمكفوف»، معتبرا 
بـــأن اســـتخدام وظائف الإمـــلاء الخاصة 
بأجهزة الهواتف الذكية على سبيل المثال 
أمور عمليـــة جدا للمكفوفيـــن، ولكنه رأى 
أن هـــذه التقنية أيضا لها حدود، مشـــيرا 
إلـــى أن النصوص التي تكتب باســـتخدام 
طريقة الإملاء الآلي تحتوي على الكثير من 

الأخطاء التي لا تثير الدهشة.
وتابـــع كاليش «هـــذه التقنية لا تصلح 
في الحيـــاة الوظيفية»، كما أن القدرة على 

القـــراءة تمثل ركنا أساســـيا فـــي التعليم 
ومهمـــة للمكفوفين والمبصريـــن على حدّ 

سواء.
وأوضح كاليش أن صغار السن بالذات 
يستطيعون تعلم طريقة برايل بسرعة في 
حين أن تعلم هذه الطريقة أصعب بالنسبة 
إلى من فقده بصره في الكبر، مشـــيرا إلى 
أن من يتقـــن هذا النظام يســـتطيع اليوم 
اســـتخدامه فـــي الكمبيوتـــر والهواتـــف 

الذكية بمساعدة ما يعرف بشاشة برايل.
ولا ينفي كاليش فوائد الطفرة التقنية 
بالنســـبة إلى المكفوف، إذ أفاد بأن هناك 
الكثيـــر من الإمكانيات ذات الصلة بطريقة 
برايـــل للكتابـــة والتقنيـــة الحديثة حيث 
يستطيع الإنسان الكفيف استخدام جهازه 
المحمول لمعرفة مكانه واستخدام تطبيق 
حاســـوبي خاص بالتســـوق في الســـوبر 
ماركت أو متابعة حســـابه البنكي بنفسه 

باستخدام تطبيق خاص بذلك.
العالـــم الرقمي  وأوضـــح كاليـــش أن 
أوجد في حيـــاة الكفيف صعوبات جديدة 
منها على سبيل المثال تلك التي يواجهها 
المكفـــوف عندما لا يعرف مطوّرو البرامج 
الحاســـوبية كيـــف يجب عليهـــم تصميم 
تطبيق ما بشـــكل يجعله قابلا للاستخدام 

من قبل المكفوفين.
وأضاف عضـــو في الاتحـــاد الألماني 
للمكفوفيـــن وضعـــاف البصـــر «لا تمكـــن 
الاســـتفادة من كل مميزات العالم الرقمي 
إلا إذا كانت بلا حواجز أو عوائق.. وعلينا 
أن نفعل المزيد في هذا الجانب وأن نبذل 
جهدا لإقنـــاع الجهات المعنية بتبني هذه 

القضايا».
مـــن جانبهـــا لا تنفك كبرى الشـــركات 
التكنولوجيـــة عـــن تقديـــم المزيـــد مـــن 
الاختراعات لفائدة المكفوفين، إذ اتجهت 
اســـتخدام  إلـــى  مايكروســـوفت  شـــركة 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي في ســـبيل 
مســـاعدة الأطباء في الهنـــد على مكافحة 

العمـــى وعلاج أمراض العيـــون، ورغم أن 
تقنيات حديثـــة مثل الروبوتـــات والذكاء 
الاصطناعـــي قد لا تحلّ محـــل الأطباء في 
المســـتقبل المنظور فإنهم بدأوا بإحداث 

فرق.
وبدأت مايكروســـوفت في وقت سابق 
مـــن هذا العـــام بالعمل مع معهـــد للعيون 
بالهنـــد في ســـبيل حصوله علـــى تقنيات 
تعلم الآلة ”آزور“ لتخفيض أعداد المرضى 
وخدمات ”بـــاوار بي آي“  لتحليل الأنماط 
والحـــالات والتنبـــؤ بنتائـــج العمليـــات 

الجراحية لمرضى العيون.
لشـــركة  التعـــاون  هـــذا  وســـمح 
مايكروســـوفت بالحصـــول علـــى كنز من 
البيانـــات التي تمثلت بســـجلات مجهولة 
المصـــدر لأكثر مـــن 1.1 مليون شـــخص، 
ووفـــرت للأطباء نظرة دقيقـــة حول كيفية 

انتشار أمراض العمى في البلاد.
وســـاعدت هذه التقنيـــات الأطباء في 
التأكد من مقدار الوقـــت الذي قد يحتاجه 
المريـــض قبل اســـتقرار حالتـــه الصحية 

وانتهاء مشاكل أمراض العيون.
وســـمحت تلـــك الكميـــة الضخمة من 
البيانـــات لمنصـــة الـــذكاء الاصطناعـــي 
التابعة لشركة مايكروسوفت بالتنبؤ حول 
الكيفيـــة التي يمكـــن للأطبـــاء القيام بها 

بالعمليات الجراحية للعيون بنجاح.
وتقوم الشـــركة والمعاهـــد، كجزء من 
هذه الاتفاقيات، بالعمل بشـــكل وثيق على 
قواعد بيانات مختلفة للمرضى في مناطق 
جغرافية مختلفة في ســـبيل إيجاد نماذج 

تتنبأ بأمراض العيون وضعف الرؤية.
وتنوي الشـــركة العمل مع الأطباء على 
إيجـــاد معدل التغير فـــي قصر النظر لدى 
الأطفال والظروف التـــي تؤثر على النظر 
لدى صغـــار الســـن، إلى جانـــب محاولة 
الانكســـارية  الجراحـــة  بنتائـــج  التنبـــؤ 
وتحديد معالم العمليات الجراحية المثلى 

لزيادة احتمال نجاحها.

 وكانــــت مايكروســــوفت فــــي نوفمبــــر 
الماضي قد كشفت عن تطبيق جديد يساعد 
الأشــــخاص المصابين بعمــــى الألوان على 

تمييز الألوان خلال حياتهم اليومية.
ويعتمد التطبيق على الكاميرا الخاصة 
بهاتــــف آيفون لضبــــط الألوان فــــي الوقت 
الحقيقــــي، حيث يتم اســــتبدال مجموعات 
الألــــوان صعبــــة التمييــــز بألــــوان أخــــرى 
مناســــبة وســــهلة، فمثلا يُمكن للأشخاص 
الذين لا يميزون بين اللون الأخضر والأحمر 
استبدال اللون الأحمر باللون الوردي حتى 

يتسنى للمصاب التمييز بين اللونين.
المـــرض  بهـــذا  للمصابيـــن  ويُمكـــن 
الاســـتفادة من التطبيق خلال أنشـــطتهم 
المتنوعـــة مثل اختيـــار الزهور في بعض 
المناســـبات أو عنـــد اختيـــار الملابـــس 
وغيرهـــا، كمـــا أنـــه يدعم الثـــلاث حالات 
الأكثر شـــيوعاً للمرض وهو عمى الأحمر، 
الأخضـــر، وعدم القدرة علـــى التمييز بين 

الأصفر والأزرق.
وحققت نظارة غوغل الكرتونية للواقع 
الافتراضي ”كارد بورد“ في فبراير الماضي 
أمنية أمّ فقدت بصرها، في استعادة نظرها 
والرؤية للمرة الأولى منذ إصابتها بالعمى 

لأكثر من 88 عاما.
وتعانـــي بونـــي الأم لطفلين من مرض 
”ســـتارغاردت“ أو ما يعرف باسم ”التنكس 
البقعـــي“ وهو مـــرض نادر وراثـــي يُتلف 
المنطقة الوســـطى من شبكية العين بشكل 
يصعـــب إصلاحه، مـــا يؤدي إلـــى تدهور 
ســـريع للرؤية ثـــم فقدان البصر، بحســـب 
موقـــع ”9 تـــو 5 غوغل“ المعنـــي بالأخبار 

التقنية.
ولكن، بفضل نظارة غوغل الافتراضية، 
تمكنـــت بوني من الرؤية عن طريق تطبيق 
للواقع الافتراضي يقوم بنقل مقاطع فيديو 
مـــن كاميرا الهاتـــف الذكي إلـــى العينين، 
وهذا يعرف باســـم ”الصورة المجســـمة“، 

وهو يدخل في صميم عمل نظارة غوغل.
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عالم ذوي الاحتياجات الخاصة يدخل العصر الرقمي 

عمالقة التكنولوجيا يستبدلون كتابة برايل للمكفوفين بالذكاء الاصطناعي

تطبيق للهواتف يسهل 

تنقل من يعانون إعاقة

يد آلية للمصابين 

بالشلل النصفي

جهاز يساعد الصم على 

ملاحظة الخطر

مقعد متحرك لذوي 

الإعاقة في الدول النامية

تكنولوجيا

التكنولوجيا بديل ثوري لبرايل

ــــــن  للمكفوفي العالمــــــي  الاتحــــــاد  شــــــدد 
ــــــوم العالمي  ــــــى هامــــــش الاحتفال بالي عل
ــــــل على ضرورة تمســــــك المكفوفين  لبراي
بالاســــــتعانة بكتابة برايل وعدم التســــــليم 
ــــــي للذكاء الاصطناعــــــي، مؤكدين أن  الكل
كتابة برايل لم تجــــــد إلى الآن بديلا. في 
ــــــل يعمل عمالقــــــة التكنولوجيا على  المقاب
مســــــاعدة ذوي الاحتياجــــــات الخاصــــــة 
ــــــى مختلف أنواعهم، حتى أن هناك من  عل
الشــــــركات التكنولوجية من ساهمت في 
اســــــتعادة أحد المرضى لبصره وأخرى 
تسهل التعامل مع بيانات مرضى العيون.

} تتيح أقفال البلوتوث للمســــتخدم إمكانية 
الوصــــول إلــــى المســــكن أو الأدراج بــــدون 
استعمال المفاتيح التقليدية، إلا أنها تنطوي 
على مخاطر أمنية، حيث أظهر مؤتمر فوضى 
الاتصــــالات أنه يمكن اختــــراق الأقفال، التي 
يمكن فتحهــــا عن طريق التطبيقات، بشــــكل 
ميكانيكــــي أو بشــــكل إلكترونــــي في بعض 

الأحيان.
ولاختراق هذه الأقفال قد يكفي في إحدى 
الحــــالات اســــتعمال دبــــوس قفل مــــع لوحة 
صغيرة، كما أنه يمكن فتحها بواسطة قطعة 
معدنية مع مغناطيس، علاوة على أن الهاكرز 
تمكنــــوا في بعــــض الأحيان من فك تشــــفير 
الاتصــــال ما بيــــن التطبيــــق والقفل ومنصة 

الإنترنت.

} تم مؤخـــرا افتتاح مختبـــر بمركز الأبحاث 
الألمانـــي للذكاء الاصطناعي يطلق عليه اســـم 
”مختبـــر مســـاحة المكتب النابـــض بالحياة“ 
ويعمـــل فيه المهندســـون على تنفيـــذ مفاهيم 
تقنيـــة مـــن أجـــل تصميـــم مكتب المســـتقبل 

واختباره.
 وترى البروفسورة سابينه هوفمان ضرورة 
تدريس مادة إدارة المؤسسات وهندسة البناء 
بجامعة كايزرسلاوترن للتكنولوجيا، وتشارك 
الجامعـــة مع مركـــز الأبحاث الألمانـــي للذكاء 
الاصطناعـــي في بحـــوث تهدف إلى تحســـين 
بيئة وظروف العمل، من أجل تحســـين رفاهية 
العامليـــن وبالتالـــي زيادة الإنتاجيـــة، ذلك أن 
أربـــاب العمـــل في الشـــركات التي تســـتخدم 
التقنيات العالية ســـيكفلون في المســـتقبل ألا 
يكون مكان العمل شديد البرودة أو الحرارة أو 

تسوده الضوضاء.

} تزيح شركة سامسونغ للأجهزة الإلكترونية 
قريبـــا النقـــاب عـــن ثلاجـــة متصلة بشـــبكة 
الإنترنت ويمكنها التحدث مع مالكها، مبينة 
أن الثلاجة تســـتطيع إبلاغ مالكها بالأغراض 
التي يتعين إضافتها على قائمة التســـوق أو 
طلـــب أحد المنتجات غير المتوفرة لدى مالك 

الثلاجة.
كما تســـمح شاشـــات العـــرض الخاصة 
بالثلاجـــة للعائلات بإدارة قائمة مناســـبات 
مشـــتركة أو تبادل أخبار. وتربط سامسونغ 
أجهزة منزلية أخـــرى بالإنترنت مثل الأفران 
والمواقـــد التي يمكـــن التحكم فيها من خلال 

الهواتف الذكية.

   جديد التكنولوجيا
} كشـــفت شـــركة لينوفو النقاب عن ”الفابلت 
فـــاب 2 برو“ الجديد، كواحـــد من أول الأجهزة 
المعتمـــدة على منصـــة غوغل تانغـــو للواقع 

المعزز.
وأوضحـــت الشـــركة الصينيـــة أن هاتفها 
الذكي قيـــاس 6.4 بوصـــة تم تجهيـــزه بنظام 
كاميـــرا ومستشـــعرات للتصويـــر المجســـم. 
وباستخدام تطبيقات مناسبة يمكن على سبيل 
المثال تصوير الأشـــكال بشـــكل مجسم. ومن 
الاســـتخدامات الأخرى عـــرض المعلومات أو 
الأثاث الافتراضي في صور الكاميرا أو الألعاب 
ذات الأشـــكال الافتراضية في نطـــاق حقيقي. 
ويوجد حاليا بالفعل حوالي 35 تطبيقا مطورا 
لمنصة تانغـــو مثل الألعـــاب وأدوات القياس 

وتطبيقات الديكور.

} طـــورت شـــركة بريطانية مقاعـــد متحركة 
لذوي الإعاقة تحمل اســـم ”ســـفاري ســـيت“، 
صممت خصيصا للمرضى في الدول النامية، 
تتناســـب مع الطرق الوعـــرة بفضل عجلات 
المقاعـــد المتحركـــة القويـــة والمتينة التي 

تتحمل تضاريس الريف وبتكلفة زهيدة.
وأعلن عن ابتكار المقعد في شهر نوفمبر 
الماضـــي، ومـــن المخطط البدء فـــي الإنتاج 

الضخم في كينيا مطلع هذا العام.

} طورت شـــركة أميركية تدعى فيورينكســـو 
مقرهـــا نيويـــورك جهازا أســـمته ”ســـاوند 
ســـينس“، وهو قابل للارتداء صمم خصيصا 
لمرضـــى الصم لتحديـــد الأصـــوات العالية 

والتنبيهات والتحذيرات.
وأوضحـــت الشـــركة الأميركيـــة أن جهاز 
”ســـاوند ســـينس“ يصـــدر أصـــوات تحذير 
يحولهـــا إلى اهتـــزازات ملمومة يشـــعر بها 

الأصم لتنبيهه بوجود خطر حوله.

ذوو الاحتياجات الخاصة يستفيدون من التكنولوجيا

} تمكن تونســـي مصاب بخلـــع في عموه 
الفقري يدعـــى العربي شـــويخ (25 عاما)، 
وهو عضو بالمنظمة التونسية للدفاع عن 
حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة، من تطوير 

تطبيق للهواتف يسهل تنقله في المدينة.
ويســـتخدم تطبيق ”هانديوين“ مصادر 
متعـــددة لرســـم خارطـــة للطرق مـــن أجل 
تســـهيل التنقل فـــي المدينة لمـــن يعانون 

إعاقة. 

} تمكن فريق من الباحثين الألمان من تطوير 
يد آلية لمساعدة المصابين بالشلل النصفي 
فـــي أداء مهامهـــم اليوميـــة بدون مســـاعدة 
الآخريـــن. ويُتحكّـــم باليد من خـــلال حركات 

العين والتردد الموجي للدماغ.
ويتـــم تثبيت هذه اليـــد الآلية في أعضاء 
مشلولة والتحكم بها من خلال حركات العين 
و التردد الموجي للدماغ والذي يتم استقباله 

عبر أقطاب كهربية مثبتة في فروة الرأس.

هناك الكثير من الإمكانيات ذات 

الصلة بطريقة برايل للكتابة 

والتقنية الحديثة حيث يستطيع 

الإنسان الكفيف استخدام جهازه 

المحمول لمعرفة مكانه واستخدام 

تطبيق حاسوبي خاص بالتسوق 

في السوبر ماركت أو متابعة 

حسابه البنكي بنفسه باستخدام 

تطبيق خاص بذلك
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} برليــن – أفادت مجلة الأســـرة والطفل في 
ألمانيا بأن الأطفال يحتاجون إلى المزيد من 
التدريبات للوصول إلى مستويات جيدة في 

السباحة.
وأوضحـــت المجلـــة أنه يفضـــل الذهاب 
إلى حمام السباحة كل أسبوعين، لكي يعتاد 
الطفل على الســـباحة بأمـــان، ويمكن للآباء 
دعم ذلك من خلال عدم غمس الطفل المبتدئ 

في الماء أو الابتعاد عنه.
ويلـــزم الآبـــاء بمراقبة الطّفل باســـتمرار 
في حمـــام الســـباحة، كما نصحـــت المجلة 
بعدم ترك الأطفـــال المبتدئين في الحمامات 
العميقة، كما أن الدورات العادية المكونة من 
10 أو 12 ساعة لا تجعل الطفل في مستويات 
آمنة في السباحة، والتي يتم الوصول إليها 

بعد 20 ساعة بالنسبة إلى معظم الأطفال.
ويـــرى مدربو الســـباحة أن الطفل، خلال 
الأشـــهر الأولى من عمره، يستطيع السباحة 
بمهـــارة لأن بإمكانـــه أن يســـتعمل أطرافـــه 
للانتقال في الماء كأيّ ســـباح ماهر. لكن مع 
تقدمه في الســـن يبدأ بنســـيان هذه المهارة 
البيولوجيـــة، وقد ذكر موقع ”بيبي ســـنتر“ 
العالمـــي والمتخصص في شـــؤون الأطفال 
أن الأطفـــال بطبيعتهم يولـــدون قادرين على 
الســـباحة. وللطفل ردّا فعل أساســـيين تجاه 
الماء، الأول هو أنه عند وضع الطفل مباشرة 
في حمام الســـباحة ســـيضرب المـــاء بيديه 

وقدميه في حركات شبيهة بالسباحة.
أمــــا الثانــــي فــــرد فعــــل الغطــــس، حيث 
يستطيع الطفل كتم أنفاسه وفتح عينيه تحت 

الماء، حتى وفمه مفتوح.
ويطلق العلماء تســــمية ردة فعل الغطس 
علــــى انجذاب الأطفال الرضع نحو ممارســــة 
السباحة. ذلك الانجذاب الفطري يعطي الطفل 
القــــدرة علــــى أن يطفو على المــــاء، من جهة، 
ومــــن جهة أخرى يمكنه أن يحبس نفســــه في 
حال تواجده للحظات تحت الماء، كما تسمح 
ردة فعل الغطس للطفل بأن يقوم بركل الماء، 

الأمر الذي يجعله يتحرك للأمام في الماء.
تســـتمر هذه القدرة الفطريـــة لدى الطفل 
إلـــى حيـــن بلوغه ســـنة ونصف الســـنة من 
عمره، ولهـــذا فإنه يفضل أن يســـتغل الأهل 

قدرة الطفـــل تلك للبدء بإعطائه دروســـا في 
السباحة.

وفي الوقت الذي يخشى فيه كثيرون تعليم 
الرضع الســـباحة خوفا على سلامتهم، يشدد 
الباحثون على أن السباحة، خلال هذه المرحلة 
العمرية، لا تعني بالضرورة القدرة على القيام 
بالعديـــد من مهارات والحركات الخاصة، مثل 
سباحة الظهر والصدر وغيرها، وإنما تقتصر 
بالنســـبة إلى الرضع على منحهم القدرة على 
التعامل بسهولة مع الماء، وتحريك أجسامهم 
بتناغم ومنحهم القدرة على حبس أنفاســـهم 

لبضع ثوان تحت الماء.
ويعــــدّ بلــــوغ الطفــــل الرضيع ســــن 12-6 
شــــهرا أفضل وقت لتعلم السباحة، حيث أنه 
في هذه الســــن يكون ما يــــزال محتفظا بردة 
فعل الغطس لديه التي تســــاعده على التحرك 

بانسيابية داخل الماء والتحكم بتنفّسه.
وبينمــــا يــــرى العديــــد مــــن المدربين أن 
التبكيــــر بــــدروس الســــباحة أفضــــل، فــــإن 
الأكاديمية الأميركية لطــــب الأطفال لا تنصح 
بإعطــــاء دروس الســــباحة قبل ســــن الرابعة. 
ويرى الكثير من الأطباء أن فكرة تعليم الطفل 
مهــــارات الأمان صعبة في العمر الصغير وأن 
أمــــان الطفل معرض للخطر، فأول أمر يتعلمه 
الطفل هو العودة إلــــى حافة الحوض، فكيف 
يفعل وهو لم يمتلــــك أيّ مهارات بعد، وكيف 

يتعلم في سن قبل الثالثة أن يؤمّن نفسه.
وبرغم ذلك فإن حــــالات بعينها أثبتت أنه 
يمكن للطفل تعلم الســــباحة قبل سن الثالثة، 
لكــــن ينبغي أن يظل المــــدرب والأهل بجانبه. 
كمــــا أن أهالي الأطفال يؤكدون أن الســــباحة 
تصبح وسيلة مسلية للطفل ووسيلة تواصل 

بين الأبوين.
بالملابس  بالاهتمام  المدربــــون  ويوصي 
المناســــبة التي من شأنها مســــاعدة الرضع 
على التحرك داخــــل الماء بكل حرية. فإن كان 
في عمر مــــا قبــــل العامين، هنــــاك حفاضات 
خاصة بالســــباحة ولكنها ليست ضرورية إذ 
يمكن ترتيــــب الوقت بحيث تكون الســــباحة 
خلال فتــــرة قصيــــرة وبالتالي يمكــــن تغيير 
الحفاضة قبل النزول للســــباحة مباشرة. أما 

المايــــوه فــــي عمر أكبر مــــن عامين  فــــإن 

هو الأنســــب بالطبع بالنســــبة إلى الملابس 
مع وجبة خفيفة لأن الســــباحة تزيد الشعور 

بالجوع.
وفي كل الأوقات من المهم وجود منشــــفة 
كبيرة وســــميكة تغطي الرضيــــع وتدفئه، مع 
وجود ملابس مناســــبة للجو ليلبســــها فور 
خروجه، إضافة إلى ألعاب ماء مناسبة لعمره 

للعب داخل المياه.
وبين تقرير نشــــر في الصحيفة الأميركية 
ذو نيويــــورك تايمــــز أن الآباء ليســــوا دائما 
أفضــــل المعلميــــن، وخاصــــة بالنســــبة إلى 
الأطفال الذين يخافون من المياه، على الرغم 
من أهمية وجود أحــــد الوالدين خلال دروس 

السباحة الرسمية لإشعاره بالأمان والثقة.
الــــدروس تبــــدأ عــــادة مــــن خــــلال تعليم 
الأطفــــال عدم الخــــوف من المــــاء ويتعلمون 
أيضــــاً رفــــع رؤوســــهم وأخذ نَفــــس ثم كيف 
يطفون ويتنفسون بشكل صحيح أثناء القيام 
بحــــركات اليديــــن اليســــيرة. يقــــول الدكتور 
جيفــــري ويــــس -المؤلــــف لأكاديميــــة طــــب 
الأطفــــال- ”لا يهــــم كيف ســــيتقن الطفل تعلم 
الســــباحة، فلا يمكن أن تضمــــن عدم تعرض 
الطفل للغرق، لذا يجب الإشراف على الأطفال 

ومراقبتهم أثناء تواجدهم في الماء“.

والأمــــر متــــروك للمدربيــــن أو الوالديــــن 
لإنشــــاء قواعد الســــلامة والاحتياطات، ومن 

بين هذه القواعد نجد:
[ القاعدة الأولى: عدم ترك الطفل يســــبح 
بمفــــرده، أي لا بد من وجود الشــــخص البالغ 

بالقرب من الطفل أثناء السباحة.
[ القاعــــدة الثانية: إيــــلاء الطفل الانتباه 

الشديد وعدم الانشغال بكتاب أو بالهاتف.
[ القاعدة الثالثــــة: مراقبة الأطفال الأكبر 
ســــنا والذين يعــــدون ســــباحين بارعين من 
خلال الإشــــراف الشــــخصي عليهــــم، أو على 
الأقل ضمان وجــــود الأصدقاء المتمكنين من 

السباحة بشكل مؤكد حولهم.

وأوضحــــت أكاديميــــة الأطفــــال أن الذين 
يقومون بمهمة الإشــــراف على الأطفال أثناء 
السباحة يجب أن يكونوا على معرفة بعملية 
الإنعــــاش القلبــــي في حال تطلــــب الأمر ذلك، 

فالطفل يفقد وعيه خلال نصف دقيقة.
ويشــــدد المدربــــون على ضــــرورة تعليم 
الأطفال بألاّ يشــــاغبوا كثيراً أثناء الســــباحة 
وألا يحاولــــوا الإمســــاك ببعضهــــم البعــــض 
تحــــت الماء إلا لمدة قصيــــرة. ذلك إلى جانب 
عدم تعليمهم الاستنجاد والصراخ، حيث من 
المحتمل أن يفعلوا ذلك في وقت لا يســــتدعي 
الحاجة وإهمال ذلك عندما تكون المســــاعدة 

أمرا ضروريا.
يذكــــر أن الكثير من الــــدول العربية توفر 
نواد وحمامات سباحة خاصة وعامة لتدريب 
الأطفال على الســــباحة، منذ أشــــهر ولادتهم 
الأولى. ومن بين هذه النوادي، يحرص نادي 
أكتيف سبورت الأكاديمي في دبي على القيام 
بدورات تعليم سباحة للأطفال الرضع من سن 

4 أشهر بأسلوب مبتكر يتفادى الصدمة.
ويتدرب الأطفال، وهم بجوار البركة، على 
القفز في الماء لدى سماع نغمة معينة ويكون 
أحــــد والدي الطفل في المــــاء على مقربة منه 
ليتعلم الأخير تدريجيا ضرب قدميه للوصول 
إلى أمه أو أبيه في الماء، لمسافة قصيرة جدا 
يتم توســــيعها تدريجيا. ولا يتردد الكثير من 
الأطفال الرضع في القفز في الماء عادة ولكن 
تعليمهم في ســــن مبكرة يضمــــن نجاتهم في 
حال السقوط في بركة ماء فضلا عن تعليمهم 
مهــــارة أساســــية تعزز ثقة الأطفال وتحسّــــن 

نموهم.
فوائد الســــباحة للأطفال كثيرة وتســــتمر 
مع تقدمه في العمر استمراره في ممارستها، 
كونهــــا تعمــــل على بنــــاء أجســــادهم وزيادة 
لياقتهــــم وتقــــوّي عضــــلات القلب وتحســــن 
الــــدورة الدموية، فهــــي تعتبر مــــن التمارين 
الهوائية. كما أن السباحة تحسّن نوعية حياة 
المصابيــــن بمرض الربو من خلال تحســــين 
النفســــية والبدنية، حســــب دراسة  صحتهم 

أجريت في الولايات المتحدة الأميركية. 
وتجدر الإشــــارة إلى أن الســــباحة تحفز 
الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لا ســــيما 
الأطفــــال الذين يعانون نقــــص الانتباه وفرط 

الحركة.
وتكــــون الحــــركات فــــي المــــاء مــــن دون 
مقاومة وتســــاهم بذلك في تعزيز قوة اليدين 
والقدميــــن. وتعمل الســــباحة علــــى مجموع 
الجهاز العضلي للعمــــود الفقري وفي بعض 

الحالات تساهم في إبطاء السكوليوز وتنمّي 
أوعية القلب الدموية والرئوية لجســــم الطفل 

خلال فترة النمو.
أهمية  الهولنديــــة  البحــــوث  وأوضحــــت 
الفوائد الصحية للســــباحة، لاحقا عند التقدم 
في العمر، في الحد من السمنة وتحسين قوة 
العضلات والتخفيف من الإجهاد وآلام الظهر 

ومحاربة سرطان الثدي.
وتشـــير دراســــة علمية إلـــى أن الأطفال 
الذيـــن يتعلمـــون الســـباحة في ســـن مبكرة 
يتفوقون على أقرانهم في التوازن والمهارات 

الأخرى.
وكشفت دراسة قام بها فريق من الخبراء 
البريطانيين من معهد غريفيث لبحوث التعلم 
أن الأطفال الذين يبدؤون في تعلم الســـباحة 
في ســـن صغيرة يظهرون تفوقاً في القدرات 
المعرفية والبدنية واللغوية عن نظرائهم من 
الأطفال الذين لا يمارســـون السباحة في سنّ 

مبكرة.
في هذه الدراســـة، قـــام الباحثون بإجراء 
مقابلة مع آباء أطفال في عمر خمس سنوات 
أو أقـــل من نيوزيلندا وأســـتراليا والولايات 
المتحدة، وذلك لفترة ثلاث ســـنوات لمحاولة 

تقييم أداء أطفالهم.
الأطفـــال  هـــؤلاء  العلمـــاء  تتبّـــع  كمـــا 
لتجنـــب  مركـــزة  لاختبـــارات  وأخضعوهـــم 
محابـــاة الآباء فـــي تقييم القـــدرات العقلية 
لأطفالهـــم، ممـــا جعل هـــذه الدراســـة الأكثر 
شـــمولاً عـــن تأثيـــر الســـباحة فـــي القدرات 

العقلية للأطفال.
ويقـــول الباحث روبين جورجنســـن ”إن 
الأطفال الذين مارســـوا رياضة السباحة في 
مراحل مبكّرة من عمرهم اكتسبوا العديد من 
المهارات قبل أقرانهم من بقية أفراد الشعب. 
فالكثير من هذه المهارات ساعدت الأطفال في 

الانتقال لمرحلة التعلم فيما قبل المدرسة“.
وســـجل الأطفال الذين مارسوا السباحة 
في ســـنّ مبكرة ســـرعة فـــي أداء الاختبارات 
البدنية. وقد أظهرت دراسة حديثة نشرت في 
جريدة كارينت بايولوجي أن بعض الأنشطة 
مثـــل الســـباحة تســـاعد فـــي نموّ الســـلوك 

الحركي للأطفال.
وقد فوجئ الباحثـــون بأن هؤلاء الأطفال 
ســـجّلوا أداء أفضل كثيراً في مهارات الرؤية 
الحركيـــة أيضاً، كمـــا ســـجّلوا نتائج طيبة 
في المســـائل الحســـابية وكذلـــك التعبيرات 
الشـــفهية والتي تعبر عن قدرتهم على الكلام 

وتفسير الأشياء.
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الأطفال في حاجة إلى تدريبات مكثفة للوصول إلى مستوى آمن في السباحة

التمارين المنتظمة والمتواصلة تبني جسما مرنا وقويا

لياقة

تعد السباحة من أكثر الرياضات سلامة وفائدة للأطفال منذ نعومة أظفارهم، فممارستها 
تحمي العضلات والعظام من الاصطدام والتعرض للإصابات. والسباحة بانتظام وبنسق 
متواصل تبني جســــــدا متكاملا ورشيقا لأنها تشــــــغل كل الأعضاء العلوية والسفلية في 

آن واحد.

السباحة من أفضل الرياضات وأكثرها سلامة على العظام

السباحة تحسن نوعية حياة 

المصابين بمرض الربو من خلال 

تحسين صحتهم النفسية 

والبدنية، حسب دراسة أجريت 

في الولايات المتحدة الأميركية



} تقدمت عضوات الشـــورى لطيفة الشـــعلان 
وهيـــا المنيع ومنـــى آل مشـــيط بتوصية عن 
تمكين المرأة من حق القيادة، للأســـف رُفِضت 
التوصيـــة. الكاتـــب راشـــد الفـــوزان لخّـــص 
الموضوع قائـــلاً ”لدينا حالة انفرادية بالمملكة 
لعمل المرأة، التي لا تجد النقل العام، ولا تقود 
الســـيارة، ولا تملك إلا خيارا مكلفا إما سائق 
يســـتنزف أو وســـائل أخرى مكلفة جدا“. في 
أدراج الشورى أربعة ملفات حقوقية (نسائية) 
أخرى، أبرزها نظام التحرش، ومدونة شؤون 
الأســـرة، ونظام الأحوال الشـــخصية، ونظام 
المتزوجـــات  الســـعوديات  لأبنـــاء  الجنســـية 
بوافديـــن. في تلـــك الأثناء، يفتـــي البعض أن 
المرأة السعودية مجرد بوتقة يُفرغ فيها الرجل 

إفرازات متعته ونزواته.

المخرجة الســـعودية ريم البيات شـــاركت 
في مهرجان دبي السينمائي لعام 2016، بفيلم 
”أيقظنـــي“ ضمن مســـابقة الأفـــلام القصيرة. 
الجميلة ســـمر البيات، شقيقة المخرجة، مثلت 
فـــي أول تجربة ســـينمائية تجمع شـــقيقتين 
ســـعوديتين إخراجـــا وتمثيـــلا. أما الشـــابة 
الســـعودية زينب الناصر، فقـــد فازت بجائزة 
”النخلـــة الذهبيـــة“ فـــي حفل ختـــام مهرجان 
”أفـــلام الســـعودية“. فـــي تلك الأثنـــاء، يضع 
الصحويّـــون العراقيل أمام إنشـــاء المســـرح 
والســـينما والحفلات الغنائية في السعودية، 
كمـــا كانـــت لهم تجمعـــات ومظاهـــرات حول 

المسرح ومهرجان الجنادرية.
لـــم يكن تقدم المـــرأة الســـعودية في مهنة 
الطب سهلاً، في أبريل 2016، رأست الأميرة د. 
مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، وكيلة جامعة 
الفيصل، اللّجنة المنظّمة للمؤتمر الســـعودي 
الدولي للتعليم الطبي. وفي مايو 2016 حصلت 
طالبة الدكتوراه بجامعة مانشستر البريطانية 
عهـــود الجفري على جائزتـــين علميتين خلال 
مشاركتها في مؤتمر جمعية الأورام الأوروبية 
بمشـــاركة متخصصـــين وباحثين مـــن جميع 

أنحاء العالم. في تلـــك الأثناء، وصف خطيب 
في أحد المساجد في السعودية عمل المرأة في 
الطب من ”الدياثة“. لا بد أن الخطيب العبقري 
لم يسمع عن الصحابيات الجليلات رضي الله 
عنهن ممن كنّ يعالجن جراح الرجال المصابين 
أثناء الحروب، ومنهـــن الصحابية الأنصارية 

كعيبة الأسلمية رضي الله عنها.
في مجـــال الأعمال، بلغ عدد الســـعوديات 
اللاتي يعملـــن في القطاع الخـــاص 534 ألفاً، 
بزيـــادة 60 ألفاً عـــن عـــام 2015، ولكن مازالت 
هناك ضرورة لرفع نســـبة مشـــاركة المرأة في 
المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة من النســـبة 
الحاليـــة وهـــي 20 بالمئـــة. المرأة الســـعودية 
تُشـــكل ما يزيد على 50 بالمئة من إجمالي عدد 
الخريجـــين الجامعيين، مـــا يؤهلها لأن تحتل 
مكانة كبيرة في ســـوق العمـــل المحلية، إلا أن 
مشـــاركتها حاليا في ســـوق العمل لا تتجاوز 
22 بالمئـــة. لـــم تصبح المرأة عضـــوا فاعلا في 
صنع القرار في الســـعودية إلا فـــي عام 2000 
بعد مطالبة ناشطات بإشراك سيدات الأعمال 

بالغرف التجارية. 
المرأة السعودية اليوم تمتلك نحو 20 ألف 
شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة في الوقت 
الذي بلغت نســـبة استثماراتها نحو 21 بالمئة 
من حجم الاســـتثمار الكلـــي للقطاع الخاص. 
هـــذه مناســـبة لتوجيـــه التحيـــة لمواطنـــات 
ســـعوديات يعملـــن فـــي صـــالات المطـــارات 
الســـعودية لإرشاد المسافرين وخدمة العملاء، 
تماشـــيًا مع رؤية المملكة 2030، ومنهن أسرار 

مشيع ومي فرحات وأبرار صعيدي.
في تلك الأثناء، يستهدف المتشددون المرأة 
الســـعودية العاملـــة ويرون أن حـــدود المرأة 
جدران المنزل الأربعة. أحسنت هيئة التحقيق 
والادعاء العـــام صنعاً باتهام مواطنين ارتكبا 
مخالفـــات أبرزها تأليـــب الـــرأي العام حول 

قرارات الحكومة في تنظيم عمل المرأة.
عالمياً، حصلت الســـعودية نهى اليوســـف 
علـــى المركـــز الأول من بين 400 شـــخصية من 
النخب بالمشـــاريع الأكثر إبداعيـــة في العالم. 
كذلـــك كلفـــت شـــبكة المســـؤولية الاجتماعية 
لـــلأمم المتحـــدة الدكتـــورة انتصـــار فلمبان، 
لتتولى رئاســـة الوكالـــة نظيـــر جهودها في 
مكافحة الإرهاب. أما جمعية الشـــباب لحقوق 
الإنســـان، فقـــد اختـــارت الطالبة الســـعودية 
رهف الصيعـــري من جامعة عفـــت، لتمثيلها 
فـــي منظمة حقوق الإنســـان العالمية في الأمم 

المتحدة.
هنـــا، لا بد مـــن توجيـــه التحيـــة للطالبة 
الســـعودية؛ رزان العقيل (18 سنة) لاختيارها 
”أفضـــل ممثل دولة“ في عـــام 2016 في مجلس 

الأمم المتحدة للشباب. 
وكيف لنا ألاّ نذكر أيضاً رشــــا الهوشــــان 
التــــي اســــتحقت المرتبــــة 41 ضمــــن أقوى 50 
ســــيدة أعمال عربية في مجلة فوربس، وكذلك 

ســــيدة الأعمال الشــــابة منيرة الطيــــار التي 
تستثمر وتدير محلاً أنيقاً للعباءات النسائية 
في الرياض وهي مازالت في مرحلة الثانوية 

العامة.
منظمة اتحاد البرلمان الدولي التابعة للأمم 
المتحدة، أعلنت في 2016 عن تعيين السعودية 
نورة العكيل ســــفيرة للنوايا الحسنة لريادة 
الأعمال. أما الســــعودية سارة العايد، فقد تم 
تعيينها ســــفيرة لرائدات الأعمال عن الشرق 
الأوســــط من ضمن سبع سفيرات من أكثر من 
144 دولة. برنامج التحول الوطني الذي أقرته 
الســــعودية في 2016، يسعى لرفع نسبة عمل 
المرأة لنحو 42 بالمئــــة بحلول العام 2020. في 
تلك الأثناء، ينفث أصحاب الفكر الاحتســــابي 
ســــموم الإقصــــاء لتأليــــف روايــــات وهميــــة 
مثل ”الســــعوديات الموظفــــات أكثر طلاقاً من 

العاطلات“.
مــــن كان يصــــدق أنــــه كان ممنوعــــاً على 
المرأة فــــي الســــعودية تعلم الحاســــب الآلي 
إلــــى عام 1985 وكان حكرا فقــــط على الذكور؟ 
تغير الزمان؛ الباحثة انتصار الســــحيباني، 
عضــــو هيئة التدريس بجامعة الملك ســــعود، 
عُرِفــــت ببصماتهــــا الواضحة فــــي الأبحاث 
حتى أصبحــــت من أهم المنجزيــــن في مجال 

تفوقــــت  كذلــــك  والعلــــوم.  الاختراعــــات 
الســــعودية نــــوف النميــــر العالمــــة في 
تخصّص الوراثيّــــات الجزئيّة. في تلك 
الأثناء، يحاول أثرياء الصحوة إقناعنا 

أن النســــاء فــــي حاجة الرجــــل أكثر 
مــــن حاجة الرجــــل إليهن. المرأة 

السعودية قطعت في الرياضة 
أشواطاً مشرفة. في أولمبياد 
عطار  ســــارة  شاركت  ريو، 
الماراثــــون،  ســــباق  فــــي 
كاريمان أبو الجدايل في 
العــــدو، ولبنــــى العمير 
هنــــاء  المبــــارزة.  فــــي 
كأول  تألقت  العلونــــي 
رياضيــــة  صحافيــــة 
وشاركت في منتديات 
فــــي مجــــال الإعــــلام 
كذلــــك  الرياضــــي. 
الوزراء  مجلس  وافق 

الســــعودي العام الماضي على 
تعيــــين الأميرة ريمــــه بنت بندر 

بن ســــلطان علــــى وظيفــــة (وكيل 
الرئيس للقســــم النســــائي) بالهيئة 

العامــــة للرياضــــة. بالمناســــبة، يوجد 
اليوم 130 ناديا رياضياً جاهزا للسيدات 
علــــى مســــتوى المملكة، وهــــي فقط في 

انتظار التصاريح الرسمية.
فــــي تلــــك الأثنــــاء، صــــرح عضو 

بارز فــــي هيئة التدريــــس بجامعة 
الإمام أن أســــباب منع الرياضة في 
مــــدارس البنات شــــرعية، ”إضافة 
لمفاســــد رياضــــة البنــــات التربوية 

كما قال. نســــي فضيلته أن  والأخلاقيــــة“ 
يشــــرح لنــــا تأثيــــر رياضة البنــــات على 

الملف النووي وانهيار أسعار النفط في 
الأسواق العالمية.

المـــرأة الســـعودية أميرة الشـــعر والأدب. 
بدأت الشـــاعرة فوزيـــة أبوخالـــد كلمتها في 
حفـــل تكريمهـــا فـــي مهرجـــان بيت الشـــعر 
الثانـــي خـــلال الفتـــرة الماضيـــة فـــي الدمام 
بقولها ”قلبي وصل قبلي إلى الشـــرقية“. من 
ضمـــن الكاتبات الســـعوديات اللاتـــي تألقن 
أيضـــاً في 2016، تغريد الطاســـان التي كتبت 
بشـــجاعة عـــن ”حساســـية الفتـــوى“، ورنده 
الطيار التـــي أطلقت ديوانهـــا الأنيق ”همس 
ـــزاً يجمع باقات  يَّ الـــورد“، فجاء عملاً فنياً ممَُ
خواطر ممتعة. أما الإعلامية ميساء العمودي، 
فأطلقـــت كتابهـــا ”ميموزا“ الـــذي تحكي فيه 
عن ”نـــور الشـــمس المنبعث من تلـــك النافذة 
الصغيـــرة في الأعلى“. في تلك الأثناء، فشـــل 
البعـــض في تعطيل نصـــف إمكانات المجتمع 
الفكريـــة. ليـــس هنـــاك أدنـــى شـــك أن الفكر 
الأيديولوجي المتطرف من أهم معوقات تطوير 

المرأة.
تشـــريعياً، تنتظر المرأة السعودية إصدار 
مدونـــة الأحـــكام القضائية لقانـــون الأحوال 
الشـــخصية، كإثبات الزواج، والطلاق والخلع 
وفســـخ النكاح والرجعـــة والحضانة والنفقة 
والزيـــارة وإثبات الوقف والوصية والنســـب 
والغيبة والوفاة وحصر الورثة والإرث. كذلك 
تعمل وزارة العدل مع الجوازات لإسقاط 
شـــرط إثبـــات ”صك الإعالـــة“ لحصول 
جـــوازات  علـــى  وأبنائهـــن  الأرامـــل 
ســـفر. في تلك الأثنـــاء، وبالرغم من أن 
الإسلام ساوى بين المرأة والرجل في 
المســـؤولية والتكاليف، فقد أبى 
إلا  العباقرة  الصحويين  أحد 
السعودية  يطالب المرأة  أن 
أن تقتدي في تعاملها مع 
زوجها عندما يتزوج من 

ثانية بأنثى ”الضب“.
القانون  خريجـــات 
طالـــبن  الســـعوديات 
ســـنوات  لثمانـــي 
طويلـــة بحقهن المشـــروع 
تراخيـــص  اســـتخراج  فـــي 
المحامية  حققت  اليوم  المحاماة. 
مهمّـــا  انتصـــارا  الســـعودية 
بخروجها من عبـــاءة الوكالة إلى 
ميـــدان الترافـــع فـــي المحاكم. من 
المحاميـــات الســـعوديات اللاتـــي 
برعن في عام 2016 هدى باشـــميل، 
هند البشـــير، عهود العنزي، تغريد 
العنزي، ســـارة باقتادة، المستشـــارة 
القانونيـــة خلـــود الغامـــدي، وطبعاً 
أول محاميـــة ســـعودية تحصـــل على 
ترخيـــص مهني بيان زهران. غرفة جدة 
كرّمـــت خمس طالبات قانـــون من جامعة 
دار الحكمـــة لإنجازاتهـــن فـــي القانـــون 
التجـــاري الدولي وهن لينا بقشـــان، لمياء 
العتيبي، غيداء إدريـــس، ديالا قباني، ولين 
شـــربتلي. كذلك حصلت المحامية السعودية 
جيهان قربان على مسمّى ”المحُكّمة المحلية 
والدوليـــة القضائية“، وتم تعيين شـــيماء 
مـــة تجارية في  صادق الجبـــران أول مُحَكِّ

المملكة.

في تلك الأثناء، يســـعى المتشددون لتقديم 
المـــرأة قُرباناً يُســـتباح دمـــه تقرباً لقدســـية 
المجتمع. لهؤلاء أقول ”أطلقوا سراح المرأة من 
صنـــدوق مجوهراتكم، فهي لا تريد أن تحتمي 
داخل خزائنكـــم.. أو أن تكون جوهرة مكنونة 

من ممتلكاتكم“.
الإســـلام ســـاوى في الكرامة الإنســـانية، 
والســـعودية تضـــع اليـــوم اللبنـــات الأولى 
لتحقيـــق المســـاواة بين الرجل والمـــرأة. برغم 
تأكيد الســـعودية أن برنامج التحول الوطني 
2020 فتـــح الباب لتعزيز دور ومكانة المرأة في 
المجتمع الســـعودي، تسعى الثقافة الصحوية 
الســـلطوية لخنق مبدأ تكافؤ فـــرص التعليم 
والعمل والتنمية كعنصر أساسي لتمكين المرأة 
من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في المجتمع. 
أتمنى أن يقتدي الذين يقرون ”الشر والنقص“ 
كأصل لطبيعة المرأة، بالرؤية الحكيمة للأمير 
فيصل بن ســـلمان أمير منطقة المدينة المنورة 
بقيم التســـامح والتآلف والتعايش الســـلمي. 
أتمنـــى أن تنتهي مرحلة ”حجـــز المرأة جالب 
للخيـــر، وخروجهـــا واندماجها فـــي المجتمع 

جالب للشر“.
الزمـــن فـــرض التغيير؛ لم تحصـــل المرأة 
الســـعودية على التراخيص المهنية إلا في عام 
1986 بعد أن طالبت بها مجموعة من النســـاء. 
كذلـــك لم تحصـــل على إنهـــاء شـــرط الكفيل 
الغارم لسيدات الأعمال إلا بعد أن ألحّت المرأة 
بالمطالبة بهذا الحق في عام 1988. في سبتمبر 
2012 اعتـــرض بعض القضـــاة والمحاكم على 
توجّه مجلس الشـــورى لإصـــدار توصية تلزم 
السعوديات باســـتخراج بطاقة هوية وطنية. 
اليـــوم أصبحت المـــرأة ملزمـــة بالهوية. حان 
الوقت للانتقـــال من مرحلـــة صياغة الأحكام 
بناء على العادات والتقاليد وأن المرأة مخلوق 
غير كامل الأهلية تحتاج لوصاية، إلى مرحلة 
المســـاواة والعدل والقانون بعيداً عن أوصاف 

الإقصاء والحماية والفتنة.
فـــي عـــام 2016 دخلت المـــرأة لأول مرة في 
منافســـة بطـــولات عالمية ”لركـــوب“ الأمواج، 
الســـعودية ممنوعـــة مـــن  ومازالـــت المـــرأة 

”الركوب“ خلف مقود السيارة. 
للأسف سيطر الإرث الفكري المتحجّر على 
المـــرأة وأخضعهـــا للتمييز الـــذي حوّلها إلى 
مواطـــن درجة ثانية و“فتنـــة متحركة“ تجلب 
معهـــا الهلاك والخراب. ”الرؤيـــة“ لن تتحقق 
إذا لم يتم تحرير المرأة من بقايا الوأد الجاهلي 
الجائر. كلنا أمل أن ”الرؤية“ ستحقق تحولات 
اقتصاديـــة هامـــة إذا ما صاحبتهـــا تحوّلات 

اجتماعية جذرية.

الأحد 2022002017/01/08

مرأة

الفكر المتشدد من أهم معوقات تطوير المرأة السعودية

سعوديات يصنعن التغيير في عام 2016 رغم محاولات الإقصاء

تجاوزت المرأة السعودية بإصرارها وإرادتها وإنجازاتها كل العقبات التي حاول البعض 
أن يضعها أمامها. ساهمت في صناعة القرار من خلال توليها مناصب قيادية في القطاع 
الحكومــــــي وكذلك مســــــاهماتها الثرية في القطاع الخاص. هذه أمثلة مضيئة لفارســــــات 

سعوديات صنعن التغيير في عام 2016.

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

المرأة السعودية تكسب التحدي

الوقت حان للانتقال من مرحلة 

صياغة الأحكام بناء على العادات 

والتقاليد وأن المرأة مخلوق غير 

كامل الأهلية تحتاج لوصاية، إلى 

مرحلة المساواة والعدل والقانون 

بعيدا عن أوصاف الإقصاء 

والحماية والفتنة

الثقافة الصحوية السلطوية 

تسعى لخنق مبدأ تكافؤ فرص 

التعليم والعمل والتنمية كعنصر 

أساسي لتمكين المرأة من 

الإسهام بشكل كامل ومتكافئ 

في المجتمع

و بج ريس
ــــا الواضحة فــــي الأبحاث
أهم المنجزيــــن في مجال ن

تفوقــــت  كذلــــك  علــــوم. 
ف النميــــر العالمــــة في 
ــات الجزئيّة. في تلك 
رياء الصحوة إقناعنا 

حاجة الرجــــل أكثر 
ل إليهن. المرأة
في الرياضة
أولمبياد  ي
ري ي

عطار رة 
راثــــون، 
ايل في
العمير
هنــــاء 
كأول 
ضيــــة
يات
ـلام
لــــك
زراء

الماضي على 
يمــــه بنت بندر

وظيفــــة (وكيل  ى
لنســــائي) بالهيئة 

ة. بالمناســــبة، يوجد 
ياضياً جاهزا للسيدات
يوج ب ب

لمملكة، وهــــي فقط في 
الرسمية.

نــــاء، صــــرح عضو 
تدريــــس بجامعة
 منع الرياضة في
شــــرعية، ”إضافة
البنــــات التربوية

 قال. نســــي فضيلته أن 
ــر رياضة البنــــات على
هيار أسعار النفط في 

رج و ح خ و
والزيـــارة وإثبات الو
والغيبة والوفاة وح
تعمل وزارة الع
شـــرط إثبـــات
وأبن الأرامـــل 
ســـفر. في تلك
الإسلام ساو
المســـؤ
أحد
أن
أ

ط
فـــي
المحاما
الســـعود
بخروجه
ميـــدان ا
المحاميـــا
برعن في ع
هند البشـــ
العنزي، ســ
القانونيـــة خ
زي

أول محاميـــة
ترخيـــص مهن
كرّمـــت خمس ط
دار الحكمـــة لإنج
التجـــاري الدولي
العتيبي، غيداء إدر
شـــربتلي. كذلك حص
جيهان قربان على
والدوليـــة القضائ
صادق الجبـــران

المملكة.



} كثيرا ما تدفع مشاغل الحياة وتعدد المهام 
الأمهات داخل المنـــزل إلى أن يتركن أبناءهن 
يجلســـون لفتـــرات طويلـــة لمشـــاهدة أفلام 
الكارتون، إما لإبعادهم عن النزول إلى الشارع 
وإما رغبـــة في إلهائهم، ما يـــؤدي إلى نتائج 
مســـتقبلية خطيرة، تنعكس على سلوكياتهم 

أو حتى على طريقة حديثهم نفسها.
وقالـــت ناديـــة رزق، وهـــي معلمة مصرية 
تـــدرّس طـــلاب المرحلـــة الابتدائيـــة بإحدى 
مـــدارس القاهـــرة، إن أحـــد الأطفـــال وصلت 
درجة إدمانه على أفـــلام الكارتون وتأثره بها 
سلبا إلى حد أنه أصبح يتحدث بنفس طريقة 
أبطال الكارتـــون، وأنها تجـــد صعوبة بالغة 
فـــي التعامل معه، وكثيرا مـــا يتحدث لزملائه 
بطريقة ”يا لك من شرير“، ”كم أستمتع بهذا“، 
مع تغيير كبير في نبرات الصوت لتقليد بطل 

الكرتون.
وأضافت لـ”العرب“ أنها حينما اســـتدعت 
والدة الطفل لطلب استفســـارها، فسّـــرت ذلك 
بأنهـــا تترك ابنها أمـــام قناة مخصصة لأفلام 
الكارتـــون لســـاعات طويلة، حتـــى تنتهي من 
عملهـــا خـــارج المنـــزل وتغلق عليـــه الباب، 
وتســـتغرق فترة متابعته للكارتـــون نحو 10 
ساعات، ما حوّله إلى شخصية كرتونية حتى 

في التعامل معها داخل المنزل.
وأشـــارت الأم، بحســـب مـــا نقلـــت عنها 
المعلمـــة، إلى أنها ذهبت بطفلها إلى أكثر من 
طبيب لمعالجته نفسيا وإعادته إلى طبيعته، 
لكـــن محاولاتها بـــاءت بالفشـــل، لأن الأطباء 
أبلوغها بأن ”شـــخصية بطـــل الكارتون طغت 
علـــى تركيبـــة ابنهـــا، وأصبـــح يتقمص هذه 

الشخصية“.
وبحســـب بعض المتخصصين في تربية 
النشء، فإن زيادة نسب مشاهدة الطفل لأفلام 

الكارتون تؤثر سلبا على تأخر النطق وظهور 
عيوب فيه، وتصيبه بســـلوكيات لا تتناســـب 
مع ســـلوكيات البشـــر، لأنه يتقمص شخصية 
كرتونيـــة عدوانية ويتأثر بها طـــوال حياته، 
أو الشـــخصية الضعيفة التي تتعرض طوال 

الوقت للإذلال والضرب دون إبداء اعتراض.
وقالت المعلمة، إنها شاهدت واقعة غريبة 
لذات الطفـــل داخل الفصـــل، فعندما طلب من 
زميلـــه أن يعطيه ”القلم“ اشـــترط عليه زميله 
أن يقبّل قدميه، وبالفعل نزل الطفل الكرتوني، 
علـــى حد وصفهـــا، وقبّـــل قدمـــي زميله دون 
اعتراض، وهو ما بررته الأم أثناء استدعائها 
في المدرســـة، بأنه يفعل ذلك في المنزل كلما 
طلب شـــيئا ورفض طلبه، فيقبّـــل قدمي، لأنه 
يرى ذلك وســـيلة لاســـتعطاف الآخرين، مثلما 

يحدث ببعض الأفلام الكرتونية.
وفسّـــرت هالة حافظ، أســـتاذ علم النفس 
التربـــوي بجامعة عين شـــمس، هـــذه الحالة 
بتأكيدهـــا ”أنهـــا بدأت تنتشـــر بشـــدة خلال 
الســـنوات الأخيرة بين الأطفـــال، حيث تؤثر 
أفلام الكارتون الحديثة على لغة الطفل، وهذا 
لا يظهر سريعا لكن بشكل تراكمي، وقد يعيش 
الطفـــل في خيـــال غير واقعي من شـــدة تأثره 

بشخصية كرتونية بعينها“.
وأوضحـــت لـ“العـــرب“ أن غيـــاب الرقابة 
الأسرية على ما يشـــاهده الأطفال هذه الأفلام 
يقضي على شـــخصياتهم الأصليـــة لأنهم في 

مرحلـــة التكوين“، وأن اختيـــار أفلام تربوية 
هادفـــة تعلم الطفـــل الصفـــات النبيلة يحتاج 
إلـــى تحديد وقت معين لمشـــاهدة التلفزيون، 
مع تشـــديد الرقابة على ما يعـــرض للأطفال، 
وعدم الإكثار مـــن الأفلام التي تعكس ثقافاتنا 

العربية.
وأكـــدت أن جلـــوس الطفـــل لمتابعة أفلام 
الكارتـــون أكثر من 5 ســـاعات يعني أنه ”غير 
طبيعي وأصبح شـــخصية تدمن الشخصيات 
ســـلبيات  مـــن  فيهـــا  مـــا  بـــكل  الكرتونيـــة 
وإيجابيات، ويكون فـــي حاجة إلى أن يعيش 
نفس الشـــخصية إذا ما وصل إعجابه بها إلى 
حد الإدمان، لدرجة أنه قـــد يمارس في حياته 
الطبيعية ما يشـــاهده ويعجب بـــه في البطل 

الكرتوني المحبب إليه“.
وأثنـــت ولاء محمد، وهي أم لطفل يبلغ من 
العمر 5 سنوات من القاهرة، على كلام خبيرة 
إن ابنها يشاهد  علم النفس، وقالت لـ“العرب“ 
الكارتون في اليوم الواحد أكثر من 8 ســـاعات 
دون ملـــل، وتعانـــي مـــن تقمصه لشـــخصية 
الكارتـــون حتى فـــي طريقة كلامـــه وتحركاته 
داخـــل المنزل، حيث يتحدث مثلهم ويعتبر أن 
كل من يخالفه الرأي والحركة بمثابة ”الشرير“ 

الذي تستوجب محاربته.
ونبهت دراسات عديدة في هذا الشأن، إلى 
أن الخطورة تكمن في أن الأطفال لا يتعاملون 
مـــع الكارتون علـــى أنه نوع مـــن الترفيه، بل 

يجعلـــون منه قدوتهم ويقلدون كل حركاته، ما 
قد يعرضهم لمخاطر شديدة.

وحـــذّر تقرير صـــادر عن المركـــز القومي 
للبحوث الاجتماعيـــة والجنائية بالقاهرة من 
خطورة أفلام الكرتون على الأطفال، لسيطرتها 
علـــى قلوبهـــم وعقلهم بشـــكل كبيـــر ومخيف 
للغايـــة، ولقدرتها على تحطيـــم عقول الأطفال 
الأبرياء الذين لا يميّزون بين الصالح والطالح 

في ظل عصر الفضائيات.
وذهب الدكتور رضـــا فاضل، المتخصص 
في معالجة أمـــراض التخاطب، إلى أن الطفل 
الذي يشاهد الكارتون بكثرة في بداية سنوات 
الطفولـــة، ابتداء من عامين وحتـــى 5 أعوام، 
تـــزداد فرصـــة تأخر نمـــو اللغة عنـــده، وإن 
تحـــدث فإنه أحيانـــا ما يتكلم بنفـــس طريقة 
الكارتون، بعكـــس الطفل الـــذي يتعلم الكلام 
من أفراد أسرته، وتتشكل في وجدانه الطريقة 

الطبيعية للكلام.
أن التأثير الأكبر لأفلام  وأضاف لـ“العرب“ 
الكارتـــون يكون عند أطفـــال الطبقات الفقيرة 
أو الذين يعيشـــون في مناطق شعبية، حيث لا 
توجد وســـائل أخرى للترفيه سوى الكارتون، 
بعكس أبنـــاء الطبقـــات الراقيـــة الذين يمثل 
الكارتـــون بالنســـبة إليهـــم لعبة اســـتثنائية 
ضمن العشرات من الألعاب التي يلجأون إليها 

للتســـلية، فضلا عن هـــذه الطبقات تعي 
جيدا خطورة الكارتون على أطفالها.
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إدمان الطفل على أفلام الكارتون يحوله شخصية كرتونية
الأطفال لا يتعاملون مع الرسوم المتحركة على أنها نوع من الترفيه

أسرة

تأثر حد الإدمان

} ضمـــن فعاليات أســـبوع بيـــروت للموضة 
قـــدم المصمم، علي يونس، أول عرض أزياء 
له فـــي لبنان بعد غياب طويـــل، حيث خيم 
الطابع الكلاســـيكي علـــى جميع الإطلالات 
التي قـــال خبراء الموضـــة إن بعضها لم 
يـــأتِ بأي جديـــد، فيما تميـــز بعضها 
الآخـــر بفخامـــة ظهـــرت مـــن خلال 
اســـتعمال خامات فاخرة كالدانتيل 
والغيبور والكريب والمخمل. كما 
تميزت معظم التصاميم بخصر 
مشـــدود وتنانير ذات أحجام 

كبيرة وذيل طويل.
تضمنت مجموعة 
يونس 42 إطلالة تزينت 
بالشك والتطريز والفرو 
والريش وغلبت عليها 
الألوان الداكنة كالأسود 
والكحلي والبرغندي 
والزيتي، وجسدت 
التصاميم قصة ”الغابة 
المسحورة“ وقد 
استوحاها من الغابات 

في سويسرا.
واختتم يونس 
عرضه بعروس 
اختار لها اللون 
الرمادي بدل 
الأبيض لثوب 
زفافها لتتماشى 
إطلالتها مع ألوان 
غابات الشتاء الساحرة.
وقـــال يونـــس إن ألوان 
المجموعة جاءت شتوية خريفية مثل 

الزيتي والبرغاندي والبني.
وأشـــار إلـــى أنهـــا أول مجموعـــة له 
فـــي بيروت، وأحـــب أن ينطلـــق من هنا 
لأنه غـــاب عن بيروت فتـــرة طويلة جدا 
بســـبب تواجده في الكويت. وأشار إلى 
أنه أحب أن يشـــبه موضوع المجموعة 

لبنان في غاباته.

   موضة

   طبق اليوم
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طاجين الخرشف 

والخرشوف الشوكي
لم تعد أفلام الرسوم المتحركة ”الكارتون“ 
مجرد وسيلة لتســــــلية الأطفال والتخلص 
من شغبهم داخل المنزل، بقدر ما أضحت 
وشــــــخصيته  الطفل  نفســــــية  أداة لتدمير 
لدرجــــــة أنهــــــا قــــــد تحوّله إلى شــــــخصية 
ــــــكل صفاتها، حيث أضحى في  كرتونية ب
ــــــان لا يمانع فــــــي أن يتحدث  بعض الأحي
على الطريقة الكرتونية بعدما تشــــــبع بها 

وانخرط في أجوائها.

تصاميم بألوان غابات 

الشتاء الساحرة

* المقادير:
• كيلوغرام لحم عجل من جهة الفخذ أو 

الرقبة
• 4 فصوص ثوم مفروم

• ملعقة صغيرة زنجبيل
• نصف ملعقة صغيرة كركم

• 2 ملاعق كبيرة زيت دوار الشمس

• 3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون

• 1 باقة صغيرة كزبر وبقدونس

• نصف ليمونة حامضة مصبرة
• 6 حبات خرشوف شوكي

• 2 رؤوس خرشف

• ليمونة حامضة طرية
• 150 غراما من الزيتون الأحمر

• 1 لتر من الماء وملح

* طريقة الإعداد:
• يوضع اللحم في إيناء طبخ، تضاف إليه 

التوابل والثوم وحزمة الأعشاب وزيت دوار 
الشمس.

• يغطى الإناء وعند الغليان تخفض النار 
ويترك اللحم ينضج حتى يصبح ليّنا.

• تقشر قلوب الخرشوف الشوكي وتفرك 
بالليمون الحامض الطري.

• يغسل الخرشف مع إزالة خيوطه، ويقطع 
إلى قطع متساوية ويفرك بالليمون الحامض 

الطري.
• عندما ينضج اللحم، تتم إزالته من الإناء، 

ويغطى بالبلاستيك الغذائي ويحتفظ به في 
مكان ساخن.

• توضع الخضر في المرق، يضاف إليها 
الليمون الحامض المصبّر المفروم، وتترك 

الخضر تطهى لمدة تتراوح بين 15 و20 
دقيقة. ويضاف الزيتون وزيت الزيتون 

ويستكمل الطهي لمدة 10 دقائق.
• يوضع اللحم بعد تسخينه في طبق التقديم 

ثم يزين بالخضر ويسقى بالمرق ويقدم 
الطبق ساخنا.

} عندما يحمل الوالدان تفاصيل وتقنيات 
أعمالهما ومهنتهما معهما إلى البيت 

ويتسرب تأثرهما بها إلى طريقة تعاملهما 
مع أبنائهما، فلا شك أنها ستترك بصمتها 
على تربية الأبناء وفي الأسرة عموما. آثار 

تتراوح بين الإيجابية والسلبية. ويبدو 
من خلال دراسات المختصين في الأسرة 

والتربية وعلم الاجتماع أن المستوى 
التعليمي المرموق للأم والأب يسهل 

عليهما تربية أبنائهما وتوجيههم إلى 
طريق النجاح في الدراسة وفي الحياة.

لكن برأيي فقد أهمل هؤلاء المختصون 
البحث في الآثار السلبية لثقافة الوالدين 

ولطبيعة أعمالهما على أبنائهما، فمثلا 
عندنا في تونس يقال على الطفل قوي 

الشخصية أو العنيف إنه ”تربية مليتار“، 
أي أن تربيته عسكرية لأن والده مثلا ينتمي 
إلى الجيش أو الأمن، وهذا الوصف يضمر 
نقدا لأسلوب تربية رجال الأمن أو الجيش 

لصغارهم، حيث يكونون قساة معهم 
ويبالغون في تعليمهم النظام والانضباط 

إلى درجة تنمّي لدى الابن شخصية قاسية 
ومعقدة تعبر عن نفسها بلغة العصا 

والعنف. وقليلا ما يُستشهد بهذا الوصف 
للثناء على الطفل إذا اتصف بالانضباط في 

سلوكه.
هذه إحدى المهن التي تترك في بعض 

الحالات أثرا سيئا على سلامة تربية الأبناء 

وغيرها الكثير. شخصيا لاحظت هذا الأثر 
في أرقى المهن في المجتمعات العربية 

مثل الطب. ففي إحدى المناسبات زارتني 
صديقة للعائلة، وهي طبيبة مختصة في 

أمراض العيون. وهي أم لبنت عمرها سبع 
سنوات وولد عمره ثلاث سنوات صادفت 

زيارتها برفقة أبنائها إلى بيتنا أن كان 
العشاء طبق معكرونة باللحم ولاحظت 

ونحن على طاولة الأكل أن ابنها الصغير 
كان يتعمد تعبئة ملعقته الكبيرة ويتناولها 

بسرعة ونهم كبيرين.
سألتها على طريقة أكله هكذا؟ 

فأجابتني بابتسامة واثقة ”لأنني لا 
أطعمهم المعكرونة باللحم هكذا، لأنها طبق 
دسم وغني بالدهنيات والمعجنات التي قد 
تسبب لهم أمراضا مثل السمنة وغيرها..“. 

في الواقع لاحظت منذ البدء أن طفليها 
نحيفان جدا. وبعد حديثي مع زوجها 

فهمت أنه والطفلين يعانون من هوسها 
بالأكل الصحي إلى درجة أنهم أصبحوا 

يشعرون بالحرمان ويشتهون الأكلات 
التونسية التقليدية والعادية التي يتناولها 

الجميع. وأكد لي الزوج أنه بقدر ما يفرح 
عندما يستضيفه أحد الأصدقاء والأقارب، 
إلا أنه بات يشعر في الوقت نفسه بالحرج 
عندما يلاحظ المستضيفون إقبال أطفاله 

وسعادتهم بالأطعمة التي تقدم لهم وكأنها 
من العجائب بالنسبة إليهم.

لفت هذا الحوار البسيط انتباهي 
للتمعن في علاقة عمل الوالدين بمؤهلاتهما 
في تربية الأبناء فكيف لأم أن تحرم أبناءها 

من تناول الطعام الذي يرغبون فيه لو 

لم تكن مهووسة بالخوف من الأمراض 
بسبب مهنتها كطبيبة رغم أنه بإمكانها 
أن توفر لهم غذاء صحيا دون حرمانهم 

من تناول ما يريدون ولو لمرة واحدة في 
الأسبوع. التفكير في هذه العلاقة، وهي 

تفصيل صغير قد يوجد لدى بعض الأولياء 
الذين خلفت طبيعة أعمالهم عقدا نفسية 

أو اضطرابات سلوكية لديهم، دفعني إلى 
القيام ببعض المقارنات في علاقة بأن 

المستويين التعليمي والاجتماعي لديهما 
دور هام في تربية الأبناء.

والديّ مثلا لم يكن لديهما مستوى 
تعليمي عال، لكني أشهد لهما بأنهما 
ربياني وإخوتي تربية ليست مثالية 

ولكنها جيدة بالمقارنة مع أراه اليوم من 
أساليب تربوية خاطئة يتبعها الكثير من 

الآباء والأمهات الذين لديهم مستويات 
تعليمية عالية أو مهن مرموقة. فنحن عندما 

كنا صغارا تربينا على الاعتدال في كل 
شيء وعلى القناعة بالمتوفر في وسطنا 

الريفي الذي لا يعترف بنمط المعيشة 
المعاصر القائم على المطاعم والفضاءات 
الترفيهية. كنا نعيش ببساطة، نقتات من 
خيرات أرضنا، نأكل الثمار والخضروات 

”من أمها“، كما يقال، نقطفها وننظفها 
ونتناولها طازجة.

لم نكن نعرف أنواع الخبز الكثيرة 
وباهظة الثمن المنتشرة اليوم. كانت أمنا 
تعد لنا الخبز في البيت من قمح وشعير 
مزارعنا. ببساطة كنا نتبع نظاما غذائيا 

طبيعيا مئة بالمئة، وحتى لعبنا كان يقوم 
على ما نصنعه ونبتكره بأنفسنا. هذا 

النمط المعيشي القائم على 
الطبيعة أصبح اليوم 
مطلوبا في أكثر دول 

العالم تقدما التي 
اتجهت إلى البحث في 

الأغذية البيولوجية 
وفوائدها الصحية 

وعن طرق اللعب 
للأطفال التي تقوم 

على تطوير مهاراتهم 
اليدوية في الابتكار 

انطلاقا من مواد 
أولية بسيطة.

اليوم اختلطت الأمور 
على الآباء والأمهات 

أمام ضغط الوقت 
وأعباء الأعمال 

والمشكلات 
اليومية وضاعت 

عليهم طرق 
التربية المثلى 

بقطع النظر 
عن مستوياتهم 

العلمية أو الاجتماعية، 
فنجدهم عاجزين عن انتقاء 

العادات التربوية الصحيحة 
بين ما ورثوه من أمهاتهم وآبائهم 

وأجدادهم من جهة وبين ما يفرضه 
عليهم التطور الذي يشهده العصر 
الحديث، وما تمليه عليهم ثقافتهم 

وتكوينهم الخاص وطبيعة أعمالهم 
من جهة أخرى.

المستوى العلمي للوالدين ليس عامل نجاح أكيد في تربية الأبناء

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

التأثير الأكبر لأفلام الكارتون 

يكون عند أطفال الطبقات 

الفقيرة أو الذين يعيشون في 

مناطق شعبية، حيث لا توجد 

وسائل أخرى للترفيه بعكس أبناء 

الطبقات الراقية

يي

أميرة فكري

يه إ ون ج ي ي ب ن ر
ضلا عن هـــذه الطبقات تعي 

رة الكارتون على أطفالها.
}ضمـــن فعاليات أســـبوع بي
قـــدم المصمم، علي يونس، أ
له فـــي لبنان بعد غياب طو
الطابع الكلاســـيكي علـــى ج
التي قـــال خبراء الموضـــ
يـــأتِ بأي جديـــد، فيما
الآخـــر بفخامـــة ظهـ
اســـتعمال خامات ف
والغيبور والكريب
تميزت معظم الت
مشـــدود وتنان
كبيرة وذيل ط
تض

يونس 2
بالشك و
والريش
الألوان ا
والكح
وال
التصامي
ا
استوح
في سو

ز
إطلا
غابات ال
وقـــال يو
المجموعة جاءت شتو
الزيتي والبرغاندي والبني
إلـــى أنهـــا أو وأشـــار
فـــي بيروت، وأحـــب أن ي
لأنه غـــاب عن بيروت فت
بســـبب تواجده في الكو
أنه أحب أن يشـــبه موض

لبنان في غاباته.

شي القائم على 
بح اليوم
كثر دول 

 التي 
البحث في
ولوجية
صحية 
لعب
ي تقوم
مهاراتهم
لابتكار

مواد 
ة.

ختلطت الأمور 
والأمهات

لوقت 
مال 

ضاعت

لى

تهم 
لاجتماعية،

جزين عن انتقاء
ربوية الصحيحة 

وه من أمهاتهم وآبائهم
ن جهة وبين ما يفرضه 
ور الذي يشهده العصر 
ا تمليه عليهم ثقافتهم

خاص وطبيعة أعمالهم 
رى.



} أبوجــا – أختير الدولـــي الجزائري رياض 
محـــرز أفضل لاعب أفريقـــي لعام 2016 بعدما 
ســـاعد ليســـتر ســـيتي على الفـــوز بالدوري 
الإنكليزي الممتاز لكـــرة القدم على عكس كل 
التوقعات الموســـم الماضي. وأصبح محرز 
(25 عامـــا) ثالث جزائري يتوج بالجائزة بعد 
لخضر بلومي في 1981 ورابح ماجر في 1987 
في نسختها القديمة. وهو ثالث لاعب مولود 
في فرنسا ينال الجائزة بعد فريدريك كانوتي 
وأوباميانـــغ. وهـــي أيضـــا المرة الســـابعة 
في آخر تســـع ســـنوات التي يتوج بالجائزة 
لاعب ينتمي إلى الـــدوري الإنكليزي الممتاز. 
وحصـــل محرز على المركز الأول متفوقا على 
لاعب بروســـيا دورتمونـــد ومنتخب الغابون 
بييـــر إيمريـــك أوباميانغ الفائـــز باللقب في 
2015 والســـنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول 
فـــي تصويت لمدربي المنتخبات الوطنية في 
أفريقيـــا والمديرين الفنيين وخبراء وســـائل 

الإعلام.
وحصل لاعب ليستر على 361 صوتا مقابل 
313 لأوباميانـــغ و186 لماني. وأعلنت النتائج 
خلال الحفل الســـنوي للاتحاد الأفريقي لكرة 
القـــدم لتوزيـــع جوائـــز الأفضل فـــي القارة 
والذي أقيـــم في العاصمـــة النيجيرية. وقال 
الاتحاد الأفريقي خلال الإعلان عن فوز محرز 
”اســـتمتع النجم الجزائري بعام حافل سيظل 
عالقـــا في الذاكـــرة. فقد كان واحـــدا من أهم 
أسباب الإنجاز المفاجئ لليستر سيتي خلال 
العام حيث ســـجل 17 هدفـــا“. وحضر الحفل 
أعضـــاء الكاف على رأســـهم عيســـى حياتو 
رئيـــس الاتحاد وأعضاء العمومية ورؤســـاء 
الاتحـــادات المختلفة ونخبة من أفضل نجوم 

الكرة الحاليين والسابقين في أفريقيا.

إكمال الثلاثية

أكمل رياض محرز ”ثلاثية“ جوائز فردية، 
بنيلـــه جائزة أفضل لاعـــب أفريقي لعام 2016 
التـــي يمنحها الاتحاد القـــاري، متوجا عاما 
بدأ بسطوع نجمه، وانتهى بتراجع مستواه. 
وقاد لاعب خط الوســـط الهجومي (25 عاما) 
فريقه ليستر ســـيتي إلى إحراز لقب الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى في 
تاريخه، ما ساهم في اختياره أفضل لاعب في 
الدوري الموســـم الماضي، ليصبح أول لاعب 
عربـــي وأفريقي ينال هـــذا التكريم من رابطة 
اللاعبين المحترفين. وفي نهاية 2016، اختير 
محرز كأفضل لاعب أفريقي في استفتاء هيئة 

الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“.
وبالجائـــزة التي منحت لـــه في نيجيريا، 
الجوائز الفردية. وبات  أتم محرز ”هاتريـــك“ 
ثالث لاعب جزائري يختـــار الأفضل أفريقيا، 
بعـــد الأخضـــر بلومـــي (1981)، ورابح ماجر 
(1987). كمـــا أنـــه أول لاعب عربـــي ينال هذه 
الجائـــزة منـــذ حصـــول المغربـــي مصطفى 
حجـــي عليها (1998). وقـــال محرز بعد منحه 
الجائزة في العاصمة أبوجا ”هذا فخر كبير. 
أنا سعيد وراض. أشكر كل زملائي في ليستر 

والجزائر“.

يأتـــي منح الجائزة قبـــل أيام من انطلاق 
كأس الأمم الأفريقية 2017، التي تســـتضيفها 
الغابون بيـــن 14 يناير والخامس من فبراير. 
وســـيقود محـــرز منتخـــب بـــلاده فـــي هذه 
البطولـــة. وشـــهد العـــام 2016 ســـطوع نجم 
محرز، وتراجع مســـتواه بشـــكل كبير. ولعب 
دورا أساسيا في مخالفة ليستر كل التوقعات 
الموســـم الماضـــي، إذ كان النادي مرشـــحا 
للقب بنســـبة تقارب خمسة آلاف لواحد، لكنه 
فاجـــأ الجميع من خلال أداء محرز والمهاجم 

الإنكليزي جيمي فاردي.
وســـجل لاعب الوسط الهجومي الذي برز 
في مركـــز الجناح، 17 هدفا في الدوري، ومرر 
11 كـــرة حاســـمة كان المســـتفيد الأكبر منها 
فاردي الذي حل ثانيا في ترتيب الهدافين في 
الموسم الماضي. وســـاهمت عروضه القوية 
فـــي أن يصبح أول لاعب جزائري يدخل نادي 
العشـــرة الأوائل في ترتيـــب أفضل اللاعبين 
فـــي الكـــرة الذهبية التـــي تمنحها ســـنويا 
الفرنســـية. وحل  مجلـــة ”فرانس فوتبـــول“ 
محرز سابعا، متقدما على أوباميانغ الحادي 
عشر، في ترتيب أفضل اللاعبين. وآلت الكرة 
للبرتغالي كريســـتيانو رونالدو. إلا  الذهبية 
أن مســـتوى محرز اختلف بشـــكل كامل هذا 

الموسم.
فقد ســـجل ثلاثة أهـــداف فـــي 20 مباراة 
مع ليســـتر فـــي الـــدوري، ومـــرر تمريرتين 
حاســـمتين. وانعكس هذا الأداء، مترافقا مع 
تراجع مستوى فاردي، سلبا على ليستر الذي 

يحتل المركز 15 في الدوري برصيد 21 نقطة، 
بفارق ســـبع نقاط عن أول مراكز الهبوط إلى 

الدرجة الأولى. 
كمـــا أضعـــف هـــذا الأداء ثقـــة المـــدرب 
الإيطالي كلاوديـــو رانييري بمحـــرز، فوجه 
لـــه مـــرارا انتقـــادات أمـــام وســـائل الإعلام 
واســـتبدله فـــي مباريـــات. وحضه الشـــهر 
الماضي على الاقتداء برونالدو والأرجنتيني 
ليونيل ميسي، في التعطش للمزيد على رغم 
إحرازهما جوائز عدة. وقال رانييري الصيف 
الماضي ”للمرة الأولى في 2016، أحرز محرز 
كل شـــيء (…) لكنـــه لاعـــب ذكي ويـــدرك بأن 
ميســـي ورونالدو فازا بالكرة الذهبية وأرادا 

الفوز مجددا، مرارا وتكرارا“.

هدف الوالد الراحل

لم تكن طفولة محرز ســـهلة. فقد نشأ في 
الضواحـــي الشـــمالية للعاصمة الفرنســـية 
باريـــس، والمعروفـــة بظروفهـــا المعيشـــية 
الصعبة. في سن الـ15، فقد والده أحمد الذي 
كان داعمـــه الأول ”وأراد أن أكـــون لاعب كرة 
قدم“، حســـب ما قـــال محرز فـــي تصريحات 
صحافيـــة. وأضـــاف ”ربمـــا (وفاتـــه) كانت 
المحفـــز (…) بعـــد وفاة والدي بـــدأت الأمور 
تتقدم بالنسبة إلي. ربما في ذهني، زاد عزمي 
على تحقيق هذا الأمر“، في إشـــارة إلى رغبة 

والده في أن يصبح لاعب كرة.
بدأ مســـيرته في صفوف الفئات العمرية 
لنادي سارســـيل الفرنسي، وانضم إلى نادي 
كيمبـــر الهاوي عام 2009، وانتقل في الســـنة 
التاليـــة إلى لوهافـــر، حيث لعـــب بداية في 
الفريـــق الرديف ضمن الدرجـــة الثانية. رقي 
إلى الفريق الأول وسجل له ستة أهداف، إلى 
حين انتقاله إلى ليســـتر في فترة الانتقالات 

الشتوية (يناير) 2014. 
وكشـــف محرز أن مقربيـــن منه نصحوه 
بعدم التوجه إلى الدوري الإنكليزي، والانتقال 
إلى الدوري الإسباني، على اعتبار أن الدوري 
الإنكليزي متطلب بدنيا، وقد لا يناســـب لاعبا 
نحيـــلا كمحرز. ويوضح ”قالوا إنني ضعيف 
جدا (بدنيا) والكل ســـيقوم بدفعي بعيدا من 
الكـــرة. كنت أمتلك تقنية جيدة، لكنني لم أكن 

قويا بدنيا بما يكفي. ولم أكن ســـريعا. لكنني 
دائما ما كنت أبذل جهدا في التمرين“.

إلا أن محرز لـــم يكترث للنصائح، وانتقل 
مقابـــل 450 ألف يورو، إلى ليســـتر الذي كان 
قاب قوســـين أو أدنى من الهبوط إلى الدرجة 
الأولـــى. حظـــي أداؤه فـــي ليســـتر بإشـــادة 
زملائـــه، فقـــال عنه حـــارس المرمى كاســـبر 
شمايكل إنه ”يجعل الجمهور يقف في كل مرة 
يقـــوم فيها بحركة فنيـــة“، ورأى رانييري أنه 
”لاعب ســـاحر. أصبح مرجعا للفريق وعندما 
يتعلـــق الأمر بخلق الفرص نقوم فقط بتمرير 

الكرة إليه وهو يقوم بالباقي“.
وأتاحـــت المشـــاركة مع ليســـتر لمحرز 
الدفـــاع عن قميص بلاده، وخاض أول مباراة 
دولية رســـمية في 31 مايو 2014، وكان ضمن 
التشـــكيلة الجزائريـــة فـــي كأس العالـــم في 
البرازيـــل. ويقول محرز إن ليســـتر ”منحني 
كل شيء. اكتشفت الدوري الإنكليزي الممتاز 
وشـــاركت في كأس العالم (…) لو كنت لم أزل 
لاعبا في الدرجة الثانية في فرنســـا، لما كان 

أحد التفت إلي“.

المنتخب المفاجأة

فاز نادي ماميلـــودي صن داونز الجنوب 
أفريقـــي (بطل دوري أبطـــال أفريقيا) بجائزة 
أفضل ناد في أفريقيـــا متفوقا على مازيمبي 
الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي. وفاجأ 
منتخـــب أوغنـــدا الجميع بتتويجـــه بجائزة 
أفضـــل منتخب فـــي القارة الســـمراء متفوقا 
على الســـنغال والكونغـــو الديمقراطية فيما 
فـــاز منتخـــب نيجيريـــا للســـيدات بجائـــزة 
الأفضـــل في أفريقيا متفوقـــا على الكاميرون 
وجنوب أفريقيا. وكشـــف الكاف خلال الحفل 
عن التشكيلة المثالية للقارة السمراء في عام 
2016 والتي ضمت: دينيس أونيانغو (أوغندا) 
في حراســـة المرمى وفي خط الدفاع: ســـيرغ 
أورييه (ســـاحل العاج) وإريك بايي (ســـاحل 
العاج) وأيمن عبدالنور (تونس) وجويســـي 
لوماليســـا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 
وفي خط الوســـط: راينفـــورد كالابا (زامبيا) 
وخامـــا بيليـــات (زيماببوي) وكيغـــان دولي 
(جنوب أفريقيا) وفـــي الهجوم رياض محرز 
(الجزائر) وبيير إيمريك أوباميانغ (الغابون) 

وساديو ماني (السنغال).
دينيـــس  داونـــز  صـــن  حـــارس  وتـــوج 
أونيانغـــو بجائزة أفضل لاعـــب داخل القارة 
السمراء متفوقا على زميله بيليات ورينفورد 
كالابا لاعب مازيمبي. وفاز النيجيري أليكس 
إيووبـــي لاعب أرســـنال الإنكليـــزي بجائزة 
أفضل لاعب شاب في القارة السمراء. وحصد 
جائـــزة  إيهيناتشـــو  كيليتشـــي  النيجيـــري 
أفضل موهبة صاعدة بالقارة الســـمراء على 
حساب إليا مشـــاك ونابي كيتا. وفاز بيتسو 
موسيماني المدير الفني لصن داونز بجائزة 

الأفضل على حســـاب كل من فلورنت إبينغي 
وفلورنـــس  الديمقراطيـــة  الكونغـــو  مـــدرب 
أومابجبيمي مدرب نيجيريا للسيدات. وتوج 
الغامبي بكاري غاســـاما بجائزة أفضل حكم 
على حســـاب المصري جهاد جريشة ومالانغ 
دييدهيو فيما حصدت النيجيرية أسيســـات 
أوشـــوالا بجائـــزة أفضـــل لاعبة فـــي القارة 

السمراء.
البداية كانت ســـنة 1970 حين بدأت مجلة 
”فرانـــس فوتبول“ بمنح الجائـــزة التي كانت 
تسمى آنذاك بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية، 
قبل أن يحتضـــن الاتحاد الأفريقـــي الجائزة 
لتصبح رســـميا جائزة أفضـــل لاعب أفريقي 
منذ ســـنة 1992. الجائزة في نسختها الأولى 
والثانية توج بها لاعبون عرب، خلدوا أسماء 
بالحبر الذهبي في عالم المســـتديرة أفريقيا 

ودوليا.
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رياضة

حقق نجم الكرة الجزائرية ونادي ليستر 
ــــــاض محرز إنجازا  ســــــيتي الإنكليزي ري
ــــــة، إثر  ــــــدا فــــــي مســــــيرته الاحترافي جدي
تتويجــــــه بجائزة أفصل لاعــــــب في القارة 
الأفريقية في حفل اســــــتضافته العاصمة 
النيجيرية أبوجا بحضور نخبة من أفضل 

نجوم كرة القدم.

محارب الصحراء يلامس النجوم بإنجاز جديد

محرز ثالث لاعب جزائري يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي

الأحد 2017/01/08

محرز يرفع راية النجوم العرب أفريقيا ودوليا

محرز حصل على المركز الأول 

متفوقا على لاعب بروسيا 

دورتموند ومنتخب الغابون بيير 

إيمريك أوباميانغ الفائز باللقب 

في 2015 والسنغالي ساديو 

ماني لاعب ليفربول

٨ عرب أحرزوا جائزة 

أفضل لاعب أفريقي
} منـــذ 16 عاما لم يحصل أي لاعب عربي 
علـــى جائزة أفضل لاعب فـــي ”كاف“ حيث 
كان المغربـــي مصطفى حجـــي آخر لاعب 

عربي يتوج بالجائزة في عام 1998. 
وكانـــت الجائـــزة العربيـــة الأولى من 
نصيب المغربي أحمد فراس في 1975، وهو 
من أوائل اللاعبين العـــرب الذين انضموا 
إلى الدوريات الأوروبية، ثم لحقه التونسي 
طارق ذياب في 1977، الذي استحق الجائزة 
لتميزه مع المنتخب التونسي في تصفيات 
كأس العالـــم 1978 فـــي الأرجنتين، ثم جاء 
الجزائـــري الأخضر بلومي عام 1981، الذي 
قـــاد الجزائر للوصـــول لأول مرة لنهائيات 

كأس العالم 1982 في إسبانيا.
المصري محمـــود الخطيب حاز جائزة 
أفضـــل لاعب أفريقي عام 1983 بعد أن توج 
نادي الأهلي المصـــري بلقب دوري أبطال 
أفريقيـــا، وتألقـــه مع المنتخـــب المصري، 
والمغربي محمد التيمومي عام 1985 حين 
قاد منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 
في المكسيك عام 1986، ثم جاء بادو الزاكي 
أول حـــارس يفوز بالجائزة عندما تألق مع 
منتخـــب الجزائر في مونديال المكســـيك، 
والكابتن رابح ماجر عـــام 1987 الذي توج 
بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق بنفيكا 

البرتغالي. 
ووضع محرز نفســـه ضمـــن اللاعبين 
العرب الذين توجوا بالجائزة بعد موســـم 
رائـــع قدمه مع ليســـتر ســـيتي، حيث قاد 
”الثعالب“ إلى التويـــج بالدوري الإنكليزي 

الموسم الماضي.



} القاهــرة – يســـتضيف المنتخـــب المصري 
الأول لكـــرة القـــدم نظيـــره التونســـي، الأحد، 
فـــي مباراة وديـــة يحتضنها ”اســـتاد القاهرة 
اســـتعدادات المنتخبين  الدولي“، فـــي إطـــار 
العربييـــن لخـــوض نهائيـــات بطولـــة الأمـــم 
الأفريقيـــة 2017 المزمع إقامتها بالغابون خلال 
الفتـــرة مـــن 14 يناير الجاري وحتـــى 5 فبراير 

المقبل.
ويقـــع منتخـــب الفراعنـــة فـــي المجموعة 
الرابعـــة للبطولة القارية بجوار منتخبات غانا 
وأوغندا ومالي، في حين يقع نسور قرطاج في 
المجموعة الثانية بجانب الجزائر والســـنغال 

وزيمبابوي.
والجدير بالذكر أن منتخـــب الفراعنة توج 
باللقـــب القـــاري 7 مـــرات أعـــوام: 1957 و1959 
و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، وفي المقابل 
توج منتخب النســـور بأمم أفريقيا مرة واحدة 

عام 2004.
وأعلن المنتخبان قائمتهمـــا النهائية لأمم 
أفريقيا، حيث اختار الأرجنتيني هيكتور كوبر 
المديـــر الفني للفراعنة 23 لاعبـــا، وهم: عصام 
الحضري وشـــريف إكرامي وأحمد الشـــناوي 
في حراســـة المرمى، واللاعبـــون: أحمد فتحي 
وأحمـــد المحمدي ومحمد عبدالشـــافي وأحمد 
دويـــدار وأحمد حجـــازي وعمر جابر وســـعد 
سمير وكريم حافظ وعبدالله السعيد وإبراهيم 
صـــلاح ومحمد النني وطـــارق حامد ومحمود 
حسن ”تريزيغيه“ ومحمود عبدالمنعم ”كهربا“ 
ورمضان صبحي وعمرو وردة ومروان محسن 

ومحمد صلاح وأحمد حسن ”كوكا“.
فيمـــا ضمت قائمة نســـور قرطـــاج بقيادة 
البولندي الأصل والفرنســـي الجنســـية هنري 
كاســـبرجاك، كلا مـــن: أيمن البلبولـــي ورامي 
الجريدي ومعز بن شريفية في حراسة المرمى، 
واللاعبين: غازي عبدالـــرزاق ومحمد أمين بن 
عمـــر وزيـــاد بوغطاس وحمـــزة لحمر وحمدي 
النقاز وأيمن عبدالنور وأحمد العكايشي ولاري 
عزوني وصيام بن يوســـف وســـعد بقير وعلي 
معلول وشـــمس الديـــن الذوادي وطه ياســـين 

الخنيسي والفرجاني ساسي وأسامة الحدادي 
وصابر خليفة وحمزة المثلوثي وياسين مرياح 
ويوسف المســـاكني ونعيم الســـليتي ومحمد 

علي اليعقوبي.
ودخـــل المنتخـــب المصـــري في معســـكر 
إعـــداد مغلق انطلق الأحـــد الماضي بالقاهرة، 
ويستمر حتى موعد السفر إلى الغابون يوم 13 
يناير الجاري لمواجهة مالي في مســـتهل دور 
المجموعات للبطولة القارية يوم 17 من الشهر 

نفسه على ملعب ”بورت جنتل“.
وحـــرص كوبـــر على رفـــع النســـق البدني 
للاعبـــي الفراعنـــة خـــلال التدريبـــات الأخيرة 
لرفع جاهزيـــة اللاعبين البدنيـــة قبل المعترك 
الأفريقي، مع الاعتماد على جلسات الاستشفاء 

بشكل شبه يومي للقضاء على الإجهاد.
ويتجـــه كوبـــر لإراحـــة الثنائـــي عبداللـــه 
السعيد لاعب الوسط وأحمد حجازي قلب دفاع 
الفراعنة من خوض الودية، أو على الأقل الدفع 
بهمـــا في اللقـــاء في ظل خضوعهمـــا لبرنامج 
تأهيلـــي، حيـــث يتخلـــص الســـعيد مـــن أثار 
الإجهـــاد العام، فيما يتعافـــى حجازي من آثار 

إصابته مؤخرا في العضلة الخلفية.
وشـــهد مران المنتخبين، الجمعة، تدريبات 
ترفيهيـــة لتخفيـــف الضغـــط النفســـي علـــى 
اللاعبيـــن، حيـــث تـــدرب الفراعنة علـــى لعب 
الكرة باليد بدلا من القدم، فيما خاض النســـور 

تدريبات الكرة الطائرة بالقدم.
ووصلـــت بعثـــة المنتخب التونســـي إلى 
القاهـــرة، الخميـــس، وخـــاض الفريـــق مرانا 
خفيفـــا ثـــم حصـــل علـــى الحصـــة التدريبية 
الثانيـــة الجمعة، ثم أدى مرانه الأخير الســـبت 
الذي  فوق أرضيـــة ”ملعـــب القاهرة الدولـــي“ 

سيحتضن لقاء الأحد.
وفرض مـــدرب تونس حظـــرا إعلاميا على 
معســـكر الفريق خـــلال مران الجمعـــة، لإدخال 
لاعبيـــه في أجـــواء المباراة الجديـــة والتركيز 
فـــي البروفة الأخيرة من أجل تصحيح الأخطاء 
وتعزيـــز نقاط القوة، مؤكـــدا أهمية الودية في 

الإعداد للمعترك القاري.

وتحوم الشـــكوك حول مشـــاركة التونسي 
أيمن عبدالنور مدافع فالنســـيا الإســـباني مع 
منتخب بلاده عندما يواجـــه مضيفه المصري 
في مبـــاراة الأحد، بســـبب خضوعـــه لبرنامج 

تأهيلي للتخلص من الإصابة.
وتعد مواجهة الفراعنة ختام برنامج إعداد 
نســـور قرطاج لأمم أفريقيا الذي بدأ بمعســـكر 
مغلـــق فـــي إســـبانيا، حيـــث لعـــب المنتخب 
التونســـى مباراتيـــن وديتين في إســـبانيا في 
المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، وتغلب على 
منتخب كتالونيا بنتيجة 4 /2 بركلات الترجيح، 
بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 
3/3، فيمـــا خســـر في المبـــاراة الثانيـــة أمام 

منتخب الباســـك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم 
اســـتضاف منتخب أوغندا في تونس وفاز في 

المباراة الودية التي جمعتهما مؤخرا 2 /0.
وتعد وديـــة الأحد البروفـــة الأخيرة أيضا 
للأرجنتيني كوبر مدرب الفراعنة، والتي يسعى 
من خلالها لتحديد الركائز الأساســـية للفراعنة 
والاطمئنـــان علـــى جاهزيتهـــم قبـــل خـــوض 

منافسات أمم أفريقيا.
وألقى كوبر محاضـــرة على لاعبيه طالبهم 
خلالها باســـتغلال ودية تونس في الاســـتعداد 
للبطولة القارية، من حيث رفع درجة التجانس 
داخل الملعـــب وتنفيذ الجمـــل الفنية التي تم 

التدريب عليها.

وأكـــد كوبر أهمية ودية تونـــس باعتبارها 
الفرصـــة الأخيرة أمام الفراعنـــة لعلاج النقاط 
الســـلبية ورفـــع درجـــة الجاهزيـــة لخـــوض 
منافســـات البطولـــة القاريـــة، مشـــيرا إلى أنه 
سيســـعى لتجربة أكبر عدد مـــن اللاعبين أمام 

نسور قرطاج.
وشـــدد كوبر علـــى أن مواجهـــة فريق قوي 
ومنظـــم مثل المنتخـــب التونســـي تعد أفضل 
إعـــداد قبل أمـــم أفريقيـــا، خاصـــة وأن لاعبي 
الفراعنـــة في حاجة لمواجهة قوية لاســـتعادة 
الانسجام والتجانس داخل المستطيل الأخضر 
والوصول إلى أقصى درجات الجاهزية الفنية 

والبدنية للبطولة القارية.
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مصر وتونس تختبران قوتهما وديا استعدادا لأمم أفريقيا 2017

الفراعنة يعولون على جاهزية صلاح والنسور ينتظرون مفاجآت المساكني

} أيام قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق 
منافسات كأس أفريقيا للأمم أو المونديال 
الأفريقي كما يحلو للبعض تسميته، لكن 
هذا الموعد الجديد الذي يقام كل سنتين 

وتحتضنه الغابون هذا العام، سيكتسب 
طعما آخر ومذاقا مختلفا وخاصة لدى 
الجماهير العربية، بما أن هذا الحدث 

سيعرف مشاركة أربعة منتخبات عربية 
سيكون هاجسها الأول هو الرهان على اللقب 

الأفريقي الأغلى ومقارعة بقية كبار القارة 
السمراء.

موعد جديد ورهان كبير سيعرف هذه 
المرة عودة منتخب ”الفراعنة“ صاحب 

الرقم القياسي في عدد الكؤوس الأفريقية، 
وذلك بعد غياب استمر في ثلاث دورات 

متتالية، ليكون بذلك منتخب مصر إلى جانب 
منتخبات الجزائر وتونس والمغرب من بين 
فرسان النسخة الجديدة للبطولة الأفريقية 

المجيدة.
ربما قد ندع الأرقام والتاريخ تتحدث 

عن هذه الدورة التي ستعطى ضربة بدايتها 
السبت المقبل وتستمر إلى غاية يوم 5 فبراير 

القادم، حتى تبرز مدى تأثير المشاركات 
العربية في منافساتها، ولعل الرقم الأول في 

هذه المعادلة قد يؤكد أن الحضور العربي 
كثيرا ما كان قويا ومتوهجا، فكل المنتخبات 
التي تمثل الكرة العربية سبق لها الحصول 

ولو في مناسبة وحيدة على الكأس الأفريقية، 
حيث فازت منتخبات تونس والجزائر 

والمغرب باللقب في مناسبة، وتوجت مصر 
في سبع مناسبات كاملة.

اليوم سيكون الرهان قويا للغاية، 
خاصة وأن المنافسة ستكون ضد منتخبات 
عريقة مثل ساحل العاج صاحب اللقب في 

النسخة الأخيرة، والكاميرون التي تبقى 
دائما من القوى التقليدية في القارة السمراء، 

والسنغال الساعية منذ سنوات طويلة 
للحصول على اللقب الغالي، وكذلك غانا 

التي باتت مشاركاتها فاعلة وبارزة في أغلب 
الدورات الأخيرة، وربما تحصل المفاجأة من 
منتخبات أخرى مثل الغابون البلد المنظم أو 

مالي أو جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومع ذلك، يمكن للجماهير العربية أن 

تحلم بقدرة ممثلي العرب على تسجيل 

حضورها بشكل لافت في هذه الدورة، ليس 
هذا الأمر من باب التمني أو الرجاء، بل 

لكون منتخباتنا العربية لديها من الإمكانات 
والقدرات واللاعبين ما يسمح لها بالذهاب 

بعيدا في المسابقة والمراهنة بشكل جدي على 
الحصول على التاج الأفريقي.

لنبدأ بالمنتخب المصري العائد بعد غياب 
استمر طويلا بالنسبة إلى منتخب يحمل 

إرثا رائعا وسجلا مشرفا للغاية، فمنتخب 
”الفراعنة“ الذي استعاد توازنه في الفترة 

الماضية وتمكن من الوصول إلى النهائيات، 
ما انفك يقدم عروضا مشجعة وواعدة في 

آخر مبارياته سواء في تصفيات هذه البطولة 
القارية أو تصفيات مونديال روسيا 2016.
منتخب مصر تمكن من هزم منتخبي 

نيجيريا وأقصاهما من النهائيات، ثم ثأر 
من منتخب غانا وفاز عليه ضمن تصفيات 

المونديال، هو منتخب يضم في صفوفه إحدى 
أبرز الجواهر العربية ونعني بذلك نجم روما 

محمد صلاح الذي يحمل بمعية نخبة من 
اللاعبين المتعطشين للألقاب آمال المصريين 
والعرب في هذه البطولة، هو منتخب تمكن 
بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر من 
استعادة ثوابته وثقته في إمكاناته، وتبعا 

لذلك يمكن أن يحمل المنتخب المصري الآمال 
ويحلم بالظفر مجددا باللقب، ”سلاحه“ في 

ذلك عدم تخوفه بالمرة من المنتخبات العريقة 
التي يتفوق عليها عادة في المواعيد الكبرى.

ثاني المنتخبات العربية هو منتخب 
الحالية لمنتخب ”ثعالب  الجزائر، فـ“الكتيبة“ 
الصحراء“ قادرة متى توفر الهدوء والالتزام 
الخططي على تحقيق ”المعجزات“، والدليل 

على ذلك ما حصل في مونديال البرازيل 
.2014

اليوم، يضم هذا المنتخب الجزائري 
أحسن لاعبي القارة السمراء، ونعني بذلك 

رياض محرز الذي احتفل مؤخرا بالحصول 
على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لسنة 

2016 بعد إنجازاته الرائعة مع ليستر سيتي 
الإنكليزي، والأمر لا يتعلق فقط بمحرز 

فالمنتخب الجزائري يضم في صفوفه نخبة 
من اللاعبين المحترفين في أبرز الفرق 

الأوروبية، فتكوينهم القاعدي ممتاز وخبرتهم 
ونضجهم التكتيكي هما العامل الرئيسي 

الذي قد يساعدهم على التفوق والبروز 
الغابون، فالحلم مازال  والتألق في ”كان“ 
ممكنا والأمل يراود الجميع بتكرار إنجاز 

سنة 1990 ذات دورة سطع خلالها نجم رابح 
ماجر وبقية زملائه، أما اليوم فإن محرز 

وبقية الرفاق قادرون على الوصول إلى 
المحطة النهائية وتذوق طعم التتويج مرة 

أخرى.
ليس بعيدا عن الجزائر، ستكون الجارة 

تونس حاضرة في هذه البطولة، ومن الأرقام 
الجيدة التي يملكها منتخب ”نسور قرطاج“ 

أنه بات يشارك بانتظام ودون أي غياب 
منذ دورة 1994، ما يعني أن رصيد الخبرة 
والتجربة لديه يتجاوز 22 عاما من الظهور 

المستمر.
هذا المنتخب لديه كل المقومات التي 
تخول له التقدم إلى المراحل الأولى من 

المسابقة، ألم يفعلها ذات مرة في الأراضي 
الجنوب أفريقية سنة 1996 عندما كذب كل 

التكهنات وبلغ الدور النهائي قبل أن ينهزم 
ضد منتخب البلد المنظم؟ ألم ينجح سنة 2004 

في الدخول إلى نادي المتوجين بعد أن أحرز 
لقب تلك الدورة التي أقيمت بين جماهيره؟
هو اليوم يضم مجموعة من اللاعبين 

الجيدين والممتازين مثل المدافع أيمن 
عبدالنور والمهاجم أحمد العكايشي، وخاصة 
لاعبي الوسط حمزة لحمر ويوسف المساكني 

الذي يصنفه البعض من أفضل اللاعبين 
العرب.

في نسخة الغابون ربما يكرر التاريخ 
نفسه، فبقيادة المدرب البولندي الفرنسي 

هنري كاسبارجاك بلغ منتخب تونس الدور 
النهائي سنة 1996، ودارت الأيام والسنوات 

وعاد كاسبارجاك لقيادة منتخب تونس، فهل 
يفعلها مرة أخرى؟

المنتخب العربي الرابع الذي يحمل الآمال 
العربية هو منتخب المغرب الساعي إلى 

العودة من الباب الكبير في المسابقة القارية، 
ويريد إحياء ذكرى غالية لديه حصلت سنة 
1976 عندما ظفر بلقبه القاري الوحيد، لكن 

اليوم سيتعين عليه التخلص من رواسب 
الماضي ومحو ذكرى عدم مشاركته في 

الدورة الأخيرة. منتخب ”أسود الأطلس� 
سيكون ”سلاحه“ في هذه الدورة خبرة مدربه 
الفرنسي هيرفي رونار صائد البطولات، فهو 
من قاد منتخب زامبيا لمفاجأة الجميع وتوج 

باللقب، وهو من قاد منتخب ساحل العاج في 
الدورة الأخيرة للتتويج بعد سنوات عجاف، 

ورغم بعض الهنات التي مرّ بها منتخب 
المغرب، إلا أن وجود مجموعة متكاملة من 

اللاعبين الرائعين والمتألقين في أوروبا، 
سيتيح له بلا شك ترك بصمته في هذه 

البطولة الأفريقية التي يرجح بشدة أن يطغى 
عليها اللون العربي الخالص.

الريال يقسو على غرناطة بخماسيةقارة سمراء بألوان عربية
} مدريد – اســـتأنف ريال مدريد مسيرته في 
الدوري الإســـباني لكـــرة القدم بفوز ســـاحق 
ومتوقـــع 5/صفـــر على غرناطة، الســـبت، في 
المرحلة السابعة عشرة من المسابقة، ليعادل 
بهذا إنجاز برشـــلونة في الحفاظ على سجله 
خاليا من الهزائم على مدار 39 مباراة متتالية 

في مختلف البطولات.
وأكد الريال على انطلاقته القوية في بداية 
العام الجديد، والـــذي يتمنى الفريق أن يكون 
امتدادا للمســـيرة الرائعة التي قدمها الفريق 
في 2016 تحـــت قيادة المدرب الفرنســـي زين 

الدين زيدان.
وبعدما اســـتهل الريال مســـيرته في 2017 
بفـــوز رائع 3/صفـــر على أشـــبيلية، الأربعاء 
الماضي، في ذهاب دور الســـتة عشر لمسابقة 
كأس ملك إســـبانيا، عـــادل الفريق، الســـبت، 
إنجاز برشـــلونة وأصبح بحاجة إلى الحفاظ 
على سجله خاليا من الهزائم في مباراة واحدة 
أخرى ليحقق رقما قياســـيا جديدا يضاف إلى 

رصيد النادي الملكي من الأرقام القياسية.
الأربعـــاء  أشـــبيلية،  علـــى  الفـــوز  وكان 
الماضي، أفضل هدية من الريال لمدربه زيدان 
في ذكرى مرور عام كامل على توليه مسؤولية 
تدريـــب الفريق، ولكنـــه عزز الهدية الســـبت، 
بمعادلـــة رقم قياســـي مثير للمنافـــس العنيد 

برشلونة.

وعــــزز الريال صدارته للدوري الإســــباني 
بعد غيــــاب لمدة أربعة أســــابيع عن فعاليات 
البطولة بســــبب مشــــاركته فــــي بطولة كأس 
العالــــم للأندية باليابان، إضافــــة إلى العطلة 

الشتوية التي سبقت مباريات هذه المرحلة.
ورفــــع الريال رصيــــده إلــــى 40 نقطة في 
صدارة جدول المسابقة بفارق ست نقاط أمام 
برشلونة الذي يحل ضيفا على فياريال الأحد، 
فــــي نفــــس المرحلة وتتبقــــى للريــــال مباراة 

مؤجلة مع بلنسية.
وســــجل خماســــية العمــــلاق المدريــــدي 
إيســــكو ”هدفين“، كريم بنزيمة وكريستيانو 
رونالدو وكاســــيميرو في الدقائق 12 و20 و27 

و31 و58.
ورفــــع رونالــــدو رصيده إلــــى 11 هدفا في 
المركــــز الثالــــث بقائمــــة هدافــــي المســــابقة 
هذا الموســــم بفــــارق هدف واحــــد فقط خلف 
الأرجنتينــــي ليونيل ميســــي والأوروغوياني 

لويس سواريز مهاجمي برشلونة.
المبــــاراة، احتفــــل رونالدو  وقبل بدايــــة 
بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 
لعام 2016 والتي حصــــل عليها مؤخرا، حيث 
رفع رونالدو الجائزة، الســــبت، على اســــتاد 
”ســــانتياغو برنابيو“ معقل الريال، وذلك أمام 
جماهيــــر النــــادي وفي حضــــور مجموعة من 

النجوم السابقين للفريق.

بروفة الأمتار الأخيرة

رونالدو يحتفل مرتين

تكتســــــي مباراة الأحد بين المنتخبين المصري والتونســــــي أهمية كبيرة للفريقين العربيين، 
ــــــل خوضهما نهائيات بطولة  ــــــار كونها البروفة الودية الأخيرة لكلا المنتخبين قب على اعتب

الأمم الأفريقية ٢٠١٧، التي ستحتضنها الغابون انطلاقا من ١٤ يناير الجاري.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي
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الأسبوعي

الأحد 2017/01/08

مصر تبدأ عام المرأة بإجبارية تجنيد فتياتها

} ســـوف تصبح فتيات مصر مجندات ابتداء 
من مطلع فبراير المقبل ولمدة عام، في ما يعرف 
بـ“الخدمة العامة“، بمعنى أنهن سوف يقضين 
الخدمة في العمل المدني والمجتمعي فقط، بعد 
قرار غـــادة والي وزير التضامـــن الاجتماعي، 
بتكليـــف الشـــباب مـــن الذكور والإنـــاث، من 
خريجـــي الجامعات والمعاهـــد العليا في عام 

.2016
وبحســـب القرار الذي نشـــر فـــي الجريدة 
الرســـمية للدولة، الجمعـــة، تم تكليف الإناث 
علـــى الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد 
فـــي عام 2016، والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من 
الخدمة العســـكرية، ومن يزيـــدون عن حاجة 
القوات المســـلحة شـــرط مضي 3 ســـنوات من 
تاريـــخ وضعهـــم تحت الطلـــب، بـــأداء فترة 

التجنيد في الخدمة العامة.
وتقرر أن تكون خدمة الفتيات في ”النيابة 
العامـــة، والتأمينـــات الاجتماعيـــة، وأطفـــال 
بـــلا مـــأوى، ورعاية أيتـــام، ورعاية مســـنين، 
وبنـــك ناصر، ومحو الأميـــة، وتكافل وكرامة، 
وقطاعـــات التعداد والأســـر المنتجة وخدمات 
الطفولـــة والخدمـــات التعليميـــة، إضافة إلى 
جهـــات أخرى طبقـــا لاحتياجـــات المحافظات 

المصرية“.
وقالـــت لجنة القـــوى العاملـــة في مجلس 
النـــواب، إن تجنيد الفتيـــات مدنيا يهدف إلى 
تفعيـــل مصـــادر الإنتاج المختلفة فـــي الدولة، 
وأنه بعد ثورتي يناير 2011، و30 يونيو 2013، 
أثبتت الفتاة المصرية أنها تتساوى مع الرجل 
فـــي الواجبـــات والحقوق، وأنها تســـعى إلى 
وضـــع نفســـها لتحمل المهام الشـــاقة والعمل 

على رفعة الوطن.
ومنـــذ صدور القرار لـــم يتوقف الجدل في 
الشارع المصري، بين مؤيد ومعارض، لا سيما 
وأن الخدمة العامة أصبحـــت إجبارية بعدما 

كان هـــذا النظام معمولا به منذ ســـنوات لكنه 
لم يكـــن مفعلا، واختياريا، وكثيرا ما تغاضت 
عنـــه المؤسســـات الحكوميـــة. وتحـــول الأمر 
إلـــى مادة للســـخرية الشـــديدة، لفهم البعض 
أن التجنيـــد الإجبـــاري، يعني حمـــل الفتيات 
للســـلاح واندماجهن ضمن القوات المســـلحة، 
لكـــن وزارة التضامن اضطـــرت إلى توضيح 
الأمر والتأكيد على أن التجنيد بعيد تماما عن 

العمل العسكري.
وأصبح أداء الخدمة العامة للفتيات شرطا 
لقبولهن في أي وظيفة أو حصولهن على فرصة 
عمل سواء في القطاع الخاص أو الحكومي أو 
الســـفر إلى خارج البلاد، والاستثناء الوحيد 
فيهـــا أن تحصـــل الفتـــاة علـــى فرصـــة عمل 
فـــور تخرجهـــا في الجامعـــة وحلـــول موعد 

التجنيد.
وكان لافتا رفض حملـــة ”مجندة مصرية“ 
للقرار، لا ســـيما وأنها تطالب منذ 5 ســـنوات 

بضرورة تجنيد الفتيات في الجيش.  

وقالـــت جهـــاد الكومـــي، مؤسســـة حملة 
مجنـــدة مصريـــة، إن قرار التجنيـــد المدني لم 
يرق لطموح أكثرية فتيات مصر الراغبات في 
الانضمام إلـــى الجيش أســـوة ببعض الدول 
الأخرى، مؤكدة أن مطلبهن ينحصر في تأهيل 
وتدريب الفتيات على الفنون الحربية، وهناك 

الآلاف منهن جاهزات.
وأضافت لـ”العرب“ أن الحملة مستمرة في 
جمـــع التوقيعات حتى لا يتـــم اقتصار تجنيد 
الفتيات علـــى الخدمات العامـــة فقط، وهناك 
مســـاع للقـــاء وزيـــرة التضامـــن الاجتماعي 
لتعديل القرار، أو مقابلـــة الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي وإقناعه بالفكرة، وأنه ”لا يأس ولا 

توقف حتى يتم تجنيدهن بالجيش“.
ولاقـــى قـــرار التجنيـــد المدنـــي تأييدا من 
باقي الفتيات وانقســـمت المبررات إلى شقين، 
الأول أن التجنيد الإجباري يحررهن من قيود 
الأســـرة المفروضـــة عليهن بعـــدم الخروج من 
المنـــزل بعد التخرج من الجامعة إلا في أضيق 

الحدود، والثاني أن القرار في مضمونه يؤكد 
على المســـاواة بـــين الرجل والمـــرأة وكلاهما 

يخدم البلد حسب طبيعة موقعه.
وقالت ســـلوى محمـــود، رئيســـة جمعية 
تنميـــة ونهوض المـــرأة (مؤسســـة أهلية) إن 
التجنيد الإجبـــاري يبني شـــخصية الفتيات 
ويمنحهن الخبرة الكافية للتعامل مع مجريات 
الأمور ويؤهلهن بشكل متميز، فضلا عن تنمية 

قدراتهن وزيادة الثقة في أنفسهن.
وأضافت رئيســـة جمعيـــة تنمية ونهوض 
المرأة في تصريح  لـ”العرب“ أن القرار الأفضل 
فـــي عام المرأة (تم اختيار 2017 في مصر كعام 
المرأة)، واصفة إياه بأنه ”تكريم للفتاة المصرية 
واعتـــراف صريـــح بمكانتهـــا وقدرتهـــا على 
خدمة المجتمع والمشـــاركة في مختلف نواحي 
التنميـــة ويرد على أصحـــاب الأفكار الرجعية 
بأن المـــرأة مكانهـــا المنزل فقـــط، لأن التجنيد 
الاجتماعـــي أحد خطـــوط الدفاع عـــن الوطن 

بشكل مدني“.

تلبية الواجب الوطني

لم يعد تجنيد الفتيات في مصر مجرد سخرية 
أو مطلب نسائي من خلال حملة شعبية تحمل 
للضغط لأجل تجنيد  اســــــم ”مجندة مصرية“ 
الفتيات، بقدر ما أصبح واقعا فعليا وفريضة 
ــــــى كل فتاة تخرجت من الجامعة أو المعهد،  عل
فــــــأداء الخدمة العامة للفتيات أصبح شــــــرطا 
لقبولهــــــن في الوظائف أو الســــــفر إلى خارج 

البلاد.

} إســطنبول – يعمل مصور فوتوغرافي تركي 
علـــى اســـتغلال موهبته للتقريب بين ســـكان 
العالم الإسلامي، من خلال إعداد كتاب مصور 
يضم صورا لـ40 مدينة إســـلامية يحمل رسالة 

”نحن لا نختلف عن بعضنا البعض“.
المصـــور  دورغـــوت  أورهـــان  وأفـــاد 
الفوتوغرافـــي التركـــي، أنـــه يلتقـــط الصور 
فـــي الدول الإســـلامية، منذ عـــام 2010، ضمن 
مشـــروعه لإصدار كتاب ”40 مدينة إسلامية“، 

يضم صورا لأبرز مدن العالم الإسلامي.
وأوضح دورغوت أن المعيـــار الذي اختار 
علـــى أساســـه المـــدن الأربعـــين هـــو علاقتها 
بالأنبيـــاء والصحابة والأوليـــاء، مضيفا ”لم 
أفكر في المشروع من منطلق تاريخي توثيقي، 
وإنما كانـــت نقطـــة الانطلاق بالنســـبة إلي، 
الفوضـــى التي يشـــهدها العالم الإســـلامي“.
وتابـــع  أن ”مواطني دول العالم الإســـلامي لا 

يعرفـــون الكثير عن بعضهـــم البعض، بالرغم 
من وجـــود العديد مـــن النقاط المشـــتركة بين 
السكان في المغرب والسعودية وإيران وتركيا 

على سبيل المثال“.
وشـــدد المصور التركي ”في الحقيقة نحن 
لا نختلـــف عـــن بعضنـــا البعـــض، إلا أننا لا 
نلحظ ذلك، إننا نسمع الأذان نفسه من مآذننا 

ونتوجه إلى القبلة نفسها في صلاتنا“.
وأضاف دورغـــوت ”ولذلك أردت من خلال 
مشـــروع الكتاب، التركيز علـــى النقاط والقيم 

المشتركة بين سكان العالم الإسلامي“.
وأنهـــى دورغـــوت حتـــى الآن، تصوير 31 
مدينة مـــن أصل الــــ40 التي ســـيضم الكتاب 
صـــورا لها. ومن أولى المدن التي التقط صورا 

لها، كانت حلب السورية.
وأعرب عن رغبته في زيارة الكثير من المدن 
العربية الأخرى لتصويرها وضمها إلى كتابه.

تركي يستغل موهبته في التصوير 

للتقريب بين المسلمين

بيتي الجديد 

في العام الجديد

حكيم مرزوقي

} اسمحوا لي أن أعرّفكم على بيتي الجديد 
في مطلـــع العام الجديد، بيتـــي الذي أعدت 
ترتيبه وتقســـيمه دون الاستعانة بمعماريّ 

أو مهندس ديكور.
لنبدأ من الباب الذي حوّلته إلى شـــبّاك 
تعـــود إلـــيّ منه الأفـــكار التـــي أطردها من 
الباب، ورســـمت إلـــى جانبه بابـــا وهميّا، 
نصف مفتـــوح، يفضي إلى أفـــق رحب بعد 
أن كتبـــت عليه عبارة مالك حداد الشـــهيرة 
”لا تطرقـــوا بابي كلّ هذا الطـــرق إنّي لم أعد 

أسكن هنا“.
البلّـــور، جعلتـــه مظللا (فيمـــي)، ولكن 
بالمقلـــوب، يعنـــي أن يشـــاهدني كل من في 
الخـــارج أمّـــا أنـــا فـــلا أرى أحـــدا ولا أعبأ 

بنظرات أحد.
المخـــدّات والوســـائد حشـــوتها بكتـــب 
تفسير الأحلام وأبراج العام من ابن سيرين 

إلى ماغي فرح.
الصالون، حوّلته إلى غرفة نوم لأنّ أغلب 
الأحاديث وحتّى التأمّلات تثير النعاس، أمّا 
جهـــاز التلفزيون فصار بلمســـة من أناملي 
حوضا للأسماك الملوّنة بعد أن تخلّصت من 

القط وأهديته إلى دائرة الأرشيف الوطني.
البـــرّاد، ملأته أفكارا ومفاهيم لا تنفعني 
في الوقت الحاضـــر، قد أحتاج إليها لاحقا، 
لكـــن جل مـــا أخشـــاه أن تنقطـــع الكهرباء 
فتفســـد أفـــكاري المجمّدة وتتعفّـــن، ويكون 
مصيرها حاويـــة القمامة التي يبحث فقراء 

هذا العالم المتحضّر عن قوتهم فيها.
غرفة الاستحمام، حولتها إلى أستوديو 
لتســـجيل الأغاني، ثمّ بيعها فـــي المحطّات 

الضاحكة على مستقبليها ومودّعيها.
البهـــارات  علـــب  كلّ  أفرغـــت  المطبـــخ، 
والمخلّلات والحشائش فوضعت بدل الكمّون 
فكرة مضادّة للنفخة اســـمها التواضع، أمّا 
العلبة المخصّصة للفلفل الأسود فقد ملأتها 
بخلطة اسمها المشاكســـة، كما أفرغت علبة 
الفلفل الأحمر وملأتها مصارحة وكذلك فعلت 
بعلبة الكركم فشحنتها سخرية، والزهورات 
تأمّلا، والزعتر البرّي حريّة، والســـكّر نكاتا، 
والملـــح جديّة واللّوبان اســـتخفافا، والحبّة 
السوداء روحانيّة، والقهوة شرودا، والشاي 
والكراوية  فحولـــة،  والزنجبيل  اســـترخاء، 
غرابة، والميرميّة شـــعرا، والسمســـم تأنّقا، 

والتّابل عزما، والبخور مسرحا.
مازلـــت أعرّفكـــم على بيتـــي الجديد في 
مطلع العـــام الجديد، هاهي الســـقيفة التي 
تعلو الحمّام –أقصد الأستديو – حرّرتها من 
خرداوات الأفكار البائدة، ذلك أنّي أعتقد بأنّ 
مـــن يحتفظ بالخرداوات كمن يحتفظ بخاتم 

زواجه بعد طلاقه.
المكتبة، شـــكّلت فيهـــا بالألـــوان ومادة 
الجبـــس كتبـــا وهميّة، وفعلت مـــا لم يفعله 
حديثـــو النعمة: خطّطت على كعبيات الكتب 
الافتراضيـــة كلّ العناويـــن التـــي صـــدرت 
وســـوف تصدر، المســـموح منها والممنوع.. 
أليـــس هذا أريح لـــي وللكتّاب والناشـــرين 

والزوّار؟ّ
هكذا دأبت على تغيير عفش رأســـي كلّ 
رأس عـــام وألقي بالعفش القـــديم من نافذة 
بيتي-عفوا من بابها- كما يفعل الأغنياء في 

مثل هذه الأيّام.

ريريأميرة فكري يرير 

صباح العرب

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يصب 

في مصلحة أسبوع لندن للموضة
} لندن – بدأ أسبوع الموضة للأزياء الرجالية 
فـــي لنـــدن، الجمعة، حامـــلا اســـما جديدا 
وتصميمات ملفتة في وقت تسعى فيه المدينة 
للحفاظ علـــى وضعها كمركـــز للإبداع عقب 
تصويـــت بريطانيا على الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
وعلـــى النقيـــض مـــن عـــروض الموضة 
فـــي مـــدن منافســـة مثـــل باريـــس وميلانو 
ونيويورك، كانت أسماء كبرى بيوت الأزياء 
أقل في عرض لندن، مما يفســـح المجال أمام 

مواهب ناشئة لتقديم إبداعاتها.
وقالـــت كارولاين رش المديـــرة التنفيذية 
لمجلس الموضـــة البريطاني ”نقطة الاختلاف 
فـــي لندن هـــي وجـــود ثـــروة حقيقيـــة من 
المواهب الشابة الخلاقة تضاهي تلك الأعمال 

المتوارثة القائمة منذ زمن“.
ومـــن أوائل أســـماء بيوت الأزيـــاء التي 
ظهرت في العرض توبمـــان ديزاين. وقدمت 
الـــدار تصميمـــات تعـــود لمشـــاهد الحانات 
والنـــوادي خـــلال التســـعينات، إذ عرضت 
مجموعة من الســـترات الرياضية الواســـعة 
التي تحمل شـــعارات والقطـــع العلوية ذات 
الأهـــداب والســـترات الفوســـفورية الألوان 
والسراويل من الجينز ذات الأرجل الواسعة. 
وارتـــدى مقدمو العرض ســـراويل تعلو 
فوق الوسط عليها ســـترات بخطوط مربعة 

وأحذيـــة رياضية وقرطا متدليا واحدا. وبدأ 
عرض الأزيـــاء الرجالية أول مـــرة عام 2012 
وكان يطلـــق عليـــه اســـم (مجموعـــات لندن 
للرجـــال) ويمتد ثلاثة أيـــام، لكنه يحمل هذا 
العام اســـم (أســـبوع لنـــدن لموضـــة الأزياء 

الرجالي) ويستمر أربعة أيام.
وخيمت على عـــروض الموضة هذا العام 
المحادثـــات المتعلقـــة بانفصـــال بريطانيـــا 
الوشـــيك عن الاتحـــاد الأوروبـــي. وأظهرت 
دراســـة أجراها مجلس الموضـــة البريطاني 
قبل الاستفتاء على الانفصال الذي أجري في 
يونيو، أن أكثر من 90 بالمئة من 290 مصمما 
للأزيـــاء يرغبون فـــي بقـــاء بريطانيا داخل 

الاتحاد.
وخلال العرض، قـــال صادق خان رئيس 
بلديـــة لندن الـــذي شـــارك في حملـــة لبقاء 
بريطانيـــا داخـــل الاتحاد الأوروبـــي ”علينا 
أن نلتـــزم بالنتائـــج ونعمل علـــى ضمان أن 
يصب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
فـــي مصلحة قطاع الموضـــة ومصلحة بلدنا 

أيضا“.
وتشـــير أحدث بيانات مجلـــس الموضة 
البريطانـــي إلى أن ســـوق الملابس الرجالية 
شهدت نموا بنســـبة 4.1 بالمئة في بريطانيا 
فـــي 2015. وتمثل الملابس الرجالية 25 بالمئة 

من إجمالي سوق الملابس. 
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